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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدار ات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقاري اله ربى واه .ردقه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايبها 


ھی قافا وم ولا اقزر بالضيرورة عن رأى المركز. 


الكامل العلمى فى هملية إغادة التناذ ل 


بات جين :يوي العقل والخيرة ا ES‏ 


فت تين مفيؤمى المكالن والواقحى ا 


0 a ناه اللنطق‎ NS 
SR إعادة بناء المفاهيم الأخلاقية‎ -٠ 


E أثر عملية إعادة البناء على الفلسفة الاجتماعية‎ -١ 


مقدمه المترجم 


يحمل عنوان الكتاب تساؤلاً وإجابة. التساؤل: لماذا نحتاج لإعادة بناء الفلسفة 
وموضوعاتها لم تعد لها قيمتها النظرية والعلمية وأهميتها التى يمكن الاستفادة يها فى 


شی رغيات مف فإن مر رما اکتسد ووو لقدسبة والثبات. استمرت هذه 
الموضوعات الميتاة فيزيقية والمفاهيم النظرية الت 


رفت الحركة وا لثمي شد على قيمة التطر على العمل ومعمت النظم ااك اتير 
العلمية والاتجاه إلى المنهج التجريبى العلمى وتطور العلم بدأ فصل الفلسقة عن العلمء 
وتم أتهام العلم بانة السبب الرئيسي فى فساد الأخلاق رالحياة الاجتماعية, واتهام 
الفلسقة بالعؤلة عن البقم وحياقه الخلقية. لذلك: راقع هفاك خدرر رن لإغاد# وناد القلسقة. 
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Ea RO OCS افيه لجان‎ ARES 
والخبرة والواقعى والمثالى والثبات والحركة» والمنطق والدراسة والمجتمع وكثير من‎ 
ايده ا فى تعد انكل يو ةا‎ Ea Aa ak المفاهيم‎ 
لنتائجه وليس إلا فرضًا يحتاج للتحقق. ويعنى الصدق التحققء ولا يوجد ما يفرض‎ 
على الناس معتقدات سياسية واجتماعية معينة. لا يجب الفصل بين الذات والموضوع.‎ 
انس هفاك كنات كانه شه "ذاذا أن م ها معني لفقل الذكاع ول یو مك لا‎ 
يتضمن أولا يؤدى إلى إحداث تغيير فى البيئة وتطوير فيها. فالتفكير أداة وله وظيفة‎ 
عملية» يضع الفروض ويوجه الخبرةء فهناك وحدة بين التفكير والممارسة ولا يوجد‎ 
همل سين الفط رج ا نزي اكا افك من لعشمو ا اترو‎ 
الورق وا اا هة عا لااد ال ا ف ا و عفنا على‎ 
E A OC EN PEC 
بعتبر النمو الفاية الأخلاقية الوحيدة. ولا يعنى ذلك وجود غاية محددة بذاتها وإنما‎ 
الفيق ان‎ ١ ا لس ها کر فی ا‎ 
واضح أن 'ديوى" ينطلق من الفكر الهيجلى الذى تأثر به فى بداية حياته‎ 
الفلسفية. فتعبر الفلسفة عن عصرها وتجسد مراحل التاريخ فى تطورها فكر العقل‎ 
المطلق. يُعيد ربط الفكر بالواقع وإن كان الواقع وظروفه ورغبات الإنسان توجه الفكر‎ 
وتفررضسيا تفا على ا فافع والتضؤرات»افترفن أن مك الفتسيقة ال ترقت‎ 
فى تقليل العلم من شأن الأخلاق ومن شأن تلك الأمور التى يقدرها الإنسان ولها فى‎ 
هن تركس سساو كان رانف تكله الا الال‎ OS الوق‎ 
مشكله صراع بين العلم والفلسفة والأخلاق. أكد على عدم الفصل بين البيئة الطبيعية‎ 
والثقافية. يتفق مع وليم جيمس فى التأكيد على الوظيفة العملية للفلسفةء وفى التقليل‎ 
من شأن المفاهيم العامة والنظريات والتصورات. قليست الفلسفة تأملات خالصة. أكد‎ 
على ضرورة أن تصبح الفلسفة علمًا اجتماعيًا ونفسيًا. يجب أن تتجه إلى حل‎ 


الفعلك ا الكناية والمنتسافية زان يفموق :ذلك اتون ادبع الجر 
من الميدان الفنى للتجربة الفيزيائية إلى ميدان الحياة الاجتماعية والأخلاقية وبالتالى 
واجه 'ديوى' نفس الإشكال الذى واجهه وليم جميس' بالرغم من رفضه لنفعية بنتام 
N U‏ درو اح القاي SE‏ هي را فى الصرانةة انمو اسه 
ا ا معط ا لقص و اا ا 
بعيا ا لم وو دی ا ا ا المطلقة ا رقع 
خين تعد المذاهب المقالية والفلسقات التفعية فى الأخادق تتكينهم على وجوه غات وابحدة 
بالرقم هنا احقلافهد فى تحديدها: فجمل لمر العاية القوي والحياكية تعن ماه 
زعا تتعرفة و ق العياة الاي فاب فى السدموية: ادت إقبال السا 
فف الحا وا ك دف "يرق العم التضلييين الال واا ا ومع دك 
دن ال تهرنه اكز اا و اهدو ر اا ال واا ا اه 
اتال تىا ا ع حول النتاك ارغ وق قيمها علق الأقراك والثرها عل 

اوور طني العلا فو ملظ e E‏ عض الخيرة E‏ 
کا كان كته فاظن حح راغ ن ال اا ا مقت 
يلاحظ "الخبرة" ويضع الفروض ويصححها أى مساعدا لها. كذلك تغير مفهوم "الخبرة' 
ل جل تستعة وق الطو اين ووكلر داعب نج سوقت معنا بك در سكين 
وتعدّل من نفسها وتصحح نتائجها. ترتب على تغير مفهومى "الخبرة" و"العقل' تغيرا 
فى النظرية المنطقية. فليس هناك انفصال بين النظرى والعملى. وليس المنطق مجرد 
ر ام الان أل الال و التدريية الموضدوعنة الحكتةديات الى تناج 
الها را رت الطويل انتما ع وال تالز اماف نضح غلم المعادن كما فى 
الامحاولاق فا جئمة راف وله تفيل ن عقل "نيرسن" ات الخرقة ر 


)١(‏ الذكاء: 10161!19061708. ويقصد استخدام العقل فى الأمور الحياتية والحياة العملية. (المترجم) 
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هجومية أسلحة نتسلح بها للهجوم على الأشياء والدخول إلى المستقبل واقتحام المجهول 
ونوعا من المفامرة. ليست المعرفة مجرد "محاكاة" أو تقليد أو نسخ للوقائع الجاهزة 
السابقة الوجود. أصبحت العمليات المعرفية كالتصنيف والترتيب أسلحة نخوض بها 
المعركة مع المستقبلء ونطبقها على الأمور غير المتوقعة. باتت المعرفة عملية تنتج أفعالاً. 
وترتب على تغير مفهوم المعرفة تغير معنى الواقع والمثال. أصبح الواقع ممكناء 
ؤمادة منتهركة قابلة للتشكيل: ويات اتال وساكل تسناعد علق تشكيلها ومذافج 
تستخدم لتغييرها. صارت الفلسفة عملية تبحث عن أفكار لتغير الواقع الاجتماعى 
ووضع النموذج المثالى لعلاج مشكلات المجتمع بدلاً من التحليق فى عالم مثالى قبلى 
جاهز مستحيل التطبيق. تبحث عن التحقق فى الواقع ولا تستخدم نماذج جاهزة. 
انتهى الفصل بين المثالى والواقعى والمادى والروحى. وهكذا قصر ديوى دور العقل 
على إدارة الواقع» وحوله إلى إدارة الواقع وجعله مستسلمًا حتى تحاول تغيره فليس 
العقل أداة تخلق واقعًا جديدًا لم يكن قائمًا من قبل أو واقعًا مثاليًا خالصا تم تصوره 
وفقًا لما ينبغى أن يكون. إذا كان العقل وسيلة فمن الممكن توجيهه ليس إلى مشكلات 
الواقع العملى فقط كما يرى "ديوى" وإنما إلى التفكير الواسع والمطلق أيضا. حقيقة قد يكون 
ملادًا للهروب إلا أن ذلك فى الحالات المرضية فقط. إن لا يمكن تحريك الأشياء إلا بالتخيل. 
لذلك يحتاج الثوار دائما لسعة أفق وقدرة هائلة على التخيل ومقدرة على التحرر من 
سيطرة الواقع والعادات والتقاليد. لقد أراد تخليص "العقل" من المثل العليا والتصورات 
الثابتة فحوله إلى أداة فارغة لا تخلق أفكارًا جديدة وجعله وسيلة للتعامل مع الواقع 
فنا لفل مف اء تح القن الاي الخالص لصالح العقل العملى. 

أكد "ديوى" على أن المفاهيم الفلسفية ليست إلا صورة للنظام الاجتماعى. وتأخذ 
التصورات والمفاهيم الفلسفية صورة الحياة الاجتماعية التى تعبر عنها. وتتلون الأفكار 
التى ثبت نجاحها فى الحياة الاجتماعية بصبغة أخلاقية يتم تعميقها تؤثر الرغبات 
والانفعالات وتشكل الوجدان. ويتم التسليم بها بصورة تلقائية دون الحاجة إلى تبرير 
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عقلى أو إثبات بحجج جدلية. ثم تأخذ فى النهاية صورة دينية. وهكذا نجد أن المصلحة 
العامة وخدمة الحياة الاجتماعية تمثل المحور الأساسى فى تشكيل الأخلاق ثم الدين. 
وبالتالى ليس هناك تعارض مع العلم الحديث وإمكانية تطبيق المنهج التجريبى عليها. 
كذلك تعد "صورة" العالم مرآة للنظام الاجتماعى» فصوره العالم القديم جاءت انعكاسا 
لصورة النظام الإقطاعى القديم: وتم تقسيم العالم إلى طبقات عليا وسفلى. ولا كان كل 
التصور يؤدى إلى اختلاف كل هذه الأمور. فإذا كان النظام الاجتماعى الجديد قد أدى 
إلى تغير صورة العالم حيث كانت الصورة القديمة تقوم على الثبات والطبقية والعلية 
الصورة الجديدة التى يقدمها عالم العلم اليوم للعالم تؤكد على النظام الاجتماعى 
الديمقراطى. وتقوم على الحركة والمساواة واللاتناهى, والمتعددء وتبحث عن النتائج بات 
إنسان اليوم يحيا فى عالم العلم بعالم التقاليد والعادات والتصورات القديمة. عقله مع 
عالم جديد وقليه مع العالم القديم أصبح هناك حاحة لقيم جديدة تناسب العالم الجديد 
وإلى منطق جديد للحركة. 

إا كان الوا الاجتعساعى اسول الأول عن إنشاء الأفكان فايهما يو فى 
الآخرء المجتمع ونظامه أم إرادة الأفراد؟ يجعل ديوى المفاهيم الفلسفية تابعة للظروف 
الاجتماعية فهناك أسبقية للواقع الاجتماعى والنفسى على الفكر والتصورات. وإذا كان 
الواقع منبعا لتصور العالم؛ وكانت الرغبات دافعًا لتكوين التصورات فإن من الصعب 
تغيير الواقع ويذلك يقع ديوى فى نفس الإشكال الذى وقع منه المثاليون'. فإن كانوا 
قد أخضعوا الواقع للفكر والتصورات الجاهزة فلقد أخضع الفكر للواقع الاجتماعى 
وللبيئة الطبيعة والثقافية. فالذكاء ليس إلا الأداة لحل مشكلاته الواقع. كذلك يؤكد 
'ديوى' أن الفروق بين الشرق والغرب ظهرت بسبب سيطرة الفكر التأملى على 
الحضارة الشرقية وانتشار النظرة العلمية فى الغرب وق أدت هذه الفروق إلى الخلافات 
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بين الشرق والغرب وإلى زيادة سوء الفهم ويرى فى الوقت نفسه أن الفلسفة إذا نجحت 
فى TENAN aS NL a‏ 
بين الشرق والغرب والقضاء على أسباب الخلاف بين الحضاريتين. طبق علاقة الفكر 
الغربى بالفكر اليونانى القديم والاختلاف بينهما على علاقة الغرب بالشرق. فكان 
الغرب عالم العلم والتجارب ودراسة الواقع وكان الشرق عالم السحر والخيال والخرافة 
وبذلك حصر الاختلاف فى النظرة للعالم ولطبيعة البيئة الاجتماعية وما يترتب عليهما 
من تصورات أخرى. والحقيقة سبب الخلاف أعمق من ذلك فهناك أسباب دينية 
واقتصادية وأطماع استعمارية واستغلال ثروات ونظرة دونية يرى الغرب الشرق أقل 
ثقافة ومتخلفًا ويرى الشرق الغرب مستعمرا مخْلاً أخلاقيا. ولن يتم حل خلافاتالشرق 
بالغرب إلا بالتعاطف الوجدانى بين الحضارتين. 


واضح أن الدعوة لإعادة البناء الفلسفى باتت ضرورة ملحة فى حضارتنا العربية 
المعاصرة وريما ذلك ما أدى إلى ظهور الدعوات لتجديد الفكر الدينى وظهور 
المشروعات الفكرية الكبرى التى تنوعت بين إعادة بناء الفكر الدينى أو تجديده أو 
الدعوة للأخذ بالنظرية العلمية أى بتجديد الفكر السياسى وإعطاء المزيد من الحريات 
السياسية والاجتماعية!"). والواقع أن هذه المشروعات الفكرية الكبرى اتجهت جميعا 
إلى الأخذ بالبعد ا ووجدت أن الإصلاح أو التجديد فى أحد الجوانب يكفى 
للتجديد فى الجوانب الفكرية الأخرى أو رأت أن هذا الجانب الواحد يعد الجانب 
الأساسى والجوانب الأخرى مجرد توابع ثانوية كذلك ما تحدد تلك المشروعات بصورة 
مسبغة الغاية التى تهدف الوصول إليها. ولذلك لم يتحقق لها النجاح ولم يتم رسم 


الزن الح الأول القرات والهراثة. قال أبن يف الخال اين عن ارت الفلسفة الاشلادية من : 
داز المعرقة الحامسة ۹۹4¥ 


الخطط الواضحة لتحقيقها فالغاية مسكوت عنها وغامضة. والحقيقة أن معظم 
مشكلاتنا الثقافية والاجتماعية والسياسية والأخلاق نتجت من عدم ملائمة المفاهيم 
والتطورات الفكرية مع البيئة الاجتماعية والسياسية التى تحياها حضارتنا المعاصرة. 
فإذا كانت الأفكار والتصورات والفلسفات تعتير عن البيثة الاجتماعية التى تنشات فيها 
وتشبع رغبات الإنسان فى تلك الفترة فمن الضرورى تغير هذه الأفكار والتصورات 
وفقا لتغير العصر والرغبات الإنسانية. ولا كانت الأفكار والأفعال التى تشبع الحاجات 
الأحشاهية حول إلى عادات تكسن ذوعا هن التقدس تصل إلى مرك المعتقدات 
الا نها تصنبح عة ضلية اما أي عة للتفين,واذاانظرنالخياعنا الثقاقي: 
والمشكلات التى تعيق حركة النمو والتطور نجد أنها قد نشأت بسبب الفصل بين 
العاللين رو ياتى دين ا الي والؤاقكي والمقل والخئرة والنظري والعامن: والاخة 
بمنطقة الثبات ورفض منصطق التغيير والأخذ بالمبداً والواحد ورفض التعدد ويغض النظر 
عن نش تتناك مل هذه لسر رات فى تاريخ الحضتانة العرمية وتار المتفكرين الغرت 
بالثقافة اليونانية وفلسفة "أرسطى و"أفلاطون' والمنطق الصورى والتآثر بالفكر الغربى 
الحديث وحركاته الفلسفية إلا أن هذه المشكلات نتجت من عدم تغير معنى المفاهيم 
والتصورات التى نمارسها مثل مفهوم "العقل' و"الخبرة" والمثالى' ى"الواقعى' و'النص 
الدينى' والأخلاق" بالرغم من التغير فى بيئنا السياسية والاجتماعية والعلمية بسبب 
اتصالنا بالغرب والاستفادة بالنهضة العلمية ومنجزات العلم. 


لا يعنى النص الدينى النص المكتوب وإنما يعنى الفهم والتفكير والتأويل. وإذا 
كان النص صالحا لكل زمان ومكان فمن الضرورى إعادة قراءته وتفسيره فى ضوء 
المعارف الجديدة دائمًا. لا يعنى ذلك تقديم قراءة جديدة لفكر قديم أو إضفاء معانى 
جديدة نستخدمها فى عصرنا على أوضاع سياسية قديمة. فحين يقال أن الفكر القديم 
حين قال 'بالتكور" كان يقصد القول 'بكروية الأرض" فإن ذلك يؤدى إلى التخبط 
والكسل. ولا يمكن تصور أن الفكر القديم كان يقصد نفس المعنى الذى نفهمه فى 


العصر الحديث. وحين نستخدم كلمة أحزب" سياسى لوصف وضع سياسى قديم أمر 
يؤدى إلى الخلط. فلم يكن معنى الحزب موجودا بهذه الصورة التى نعرفه بها من قبل. 
والواقع أن كل هذه المحاولات بالرغم من الجهد المبذول فيها تشدنًا للخلف وتعطل حركة 
النمو. وإذا كانت الفلسفة الفربية أو الإسلامية قد نشأت من ثنايا الفكر الذيتى 
والمترجمات والثقافة اليونانية ومحاولات التوفيق التى قام بها الفلاسفة فإن معظم 
تصوراتها باتت فى حاجة لإعادة البناء. إذ جاءت بنيتها شبيه ببنية الفلسفة الغربية. 
وإن كانت قد صبغت بطابع الروح الإسلامية. لم يعد العقل مخزنًا للتصورات والمفاهيم 
المثالية القبلية أو يقتصر دوره على القيام بالقياس ويعمليات التبرير والتوفيق وإنما 
يجب أن يتحول إلى آلة مبدعة إلى ما سماه 'ديوى' بالذكاء. يضع الفروض للخبرة 
ويراقبها ويصححها. ولا يعنى ذلك الاهتمام بالمجال العملى فقط وإنما بالمجال النظرى 
أنطنا اولاش لك ا ادخ اة وعراس الخو ادك وا لطي الماضي والعردة 
إلى الوراء وإنما تعنى إجراء التجارب وتحقيق التراكم والقيام بدور ايجابى. تصحح 
نفسها باستمرار. لم تعد الحواس مستقبلا سلبيا للواقع وانطباعات عنه وإنما أصيحت 
زا تفط لد سه ويره رخ ول ملعي المثال العزلة عن لواقم وإتنا وضع 
الخطط الت تعدله :لم معد ا راقو هايا "كانتا بل مرن مين قا بل اللتعديل: 

المشكلة أن حضارتنا العربية المعاصرة تحيا بمفاهيم الفلسفات التقليدية القديمة 
والمنطق الصورى القديم. وتكمن مشكلة هذا المنطق فى أنه يُعظّم من شأن الكليات 
ويقلل من شأن الوقائع الجزئية. الأمر الذى يؤدى إلى إهمال الوقائع والأفراد 'والدفاع 
عن الأوضاع القائمة' وإغفال عيويها. نتج عنه الإيمان بالنظرية العضوية لعلاقة المجتمع 
والأفراد. إذ يحتاج كل منهما الآخرء وحين يتم تطبيق هذا المنطق يغفل كثيرا من 
الفروق. إذ لا يمكن وجود طبقة اجتماعية بائسة أو تعارض بين الأفراد والدولة. فوفق 
المفهوم العام يحتاج الكل أى الدولة والفرد كل منهما للآخر قديمًا أدى هذا المنطق 
ادرو إلى قرس وهو انرق واف E‏ للنسيفة ليف RS A‏ 
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العملية. واليوم يؤدى هذا المنطق بالفيلسوف الاجتماعى إلى إغفال الوقائع الاجتماعية 
والمشكلات الواقعية. ودفع الاهتمام بضخامة المفاهيم وصياغتها ووضع صفاتها 
وتحديدها إلى حل المشكلات نظريا وترك المشكلات الاجتماعية الحقيقية كما هى. وحين 
تم الأخذ بهذا المنطق فى حياتنا الدينية تم الاعتماد على مبداً القياس وتوقف الاجتهاد 
ف ا 


يتطلع شعبنا العربى للنمو والتقدم وتطبيق الفكر الديمقراطى والدعوة للحرية 
الاجتماعية السياسية. ويالتالى من الضرورى تغيير المفاهيم وتفضيل الحركة على 
الثبات أو التعدد على الوحدة:؛ والاختلاف على التوحيد وإعادة صياغة مفهوم الفرد 
والدولة. لقد ساهمت فكرة "الثبات” على تأكيد الطبقية فى الحياة الاجتماعية» وثبات 
التقاليد والعادات» وتحقير كل ما هو متغيرء فالعالم الروحى والمثالى أفضل من العالم 
الواقعى المادى. أدت بفلاسفة أمثال "الفارابي" 'وابن سيذاء' إلى وضع فلسفات تقسم 
العالم والتفوس إلى طبقات أفضلها السماوى والعلوى والروحانى. وتفضيل السكون 
على الحركة. وقللت من شان العلم لأنه يهتم بالمادى المتغير ورفعت من شأن التفكير 
النظرى لأنه يهتم بالمثالى. أكدت على التصور الهرمى للعالم. الكواكب أفضل من 
الأرض. والسماء أرقى منها وساهمت فى سيادة النظم الاستبدادية السياسية. لذلك 
باتت هناك حاجة لتأكيد مفهوم التغير وان كان هذا المفهوم قد جاء مصاحبًا لمنطق 
الجدل الهجلى ويداية النهضة العلمية والسياسية الحديثة فإنه مفهوم ضرورى للتخلص 
من المشكلات التى نتجت عن الإيمان بالثبات الذى لا يمكن أن يتحقق التقدم والنمو فى 
ظل وجوده. كذلك ليست 'الديمقراطية' مجرد نظام للترشيح والانتخابات أو فكر 
سياسى بحت. وإنما الديمقراطية سلوك وإرادة تتحقق فى الواقع. وفكر يسمح بقبول 
أى فكرة أو رفضها وفقا لتحققاتها فى الواقع والقابلية للتغير والتبديل. ليس هناك فكر 
مقدس ثابت مفروضا من أعلى. ويتطلب الإيمان بالتغير الحاجة لأخلاق جديدة تتخلص 
من سيطرة النصوص الدينية الجاهزة ومن مبدأ الحلال والحرام ومن سيطرة العقل 
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ومثله العليا الثابتة المنعزلة عن الواقع. ويالتالى تخرج من ميدان الصراع بين النقل 
والعقل. تلتزم بتطبيق المنهج العلمى الذى ثبت نجاحه فى العلوم الطبيعة. ويمصرف 
النظر عن الصعويات والآراء المناهضة لإجراء هذا التطبيق بدعوى خصوصية موضع 
الأخلاق فإن من الضرورى الالتزام بمنهج يدرس المشكلات الأخلاقية الواقعية التى 
يواجهها الإنسان فى حياته العملية يقدم الفروض ويحدد الأعمال ويراقب النتائج 
ويعدلها وفق الغاية المرغوية. 

أخيرا ريما يشعر القارئ بالملل من الجمل الطويلة والمعقدة التركيب وكثرة 
الاما جات وها الى :ذلك الى سيوع تطبيق راه الكريؤية وخ انار افكارة 
dea a O O E A O‏ 
لبناء الفلسفة..وتوجيهها لمعالجة مشكلات الواقع لاجتماعى والسياسى متفقًا مع فلسفته 
الآداشة ا اة ااي فى الفلفة أرما نس اله اة ايت 
مع فلسفته مؤمنة بالمستقبل. لا توافق على حقائق تجاوز الطبيعة. يقتنع بها كل من 
يؤمن بخرافه الميتافيزيقا ويسعى لحل المشكلات الإنسانية الواقعية. تقدر الاهتمام 
NEES EEE E‏ جعي سيط طايه EEE‏ 
قيمة الإرادة بجانب الذكاء الإنسانى وعلى إمكانيات التطور والنمو والتقدم» وصلة 
N OO LO‏ 

د. أحمد الأنصارى 


5٠٠١/1١/١ القاهرة‎ 


مدمه 


عشرون عاماً بعد إعادة البناء 


الحرب العالية الأزلى دون مرلجعة دقيقة. آكب هذه المقدمة بس الروع التى كتيت يها 


ى الفترة التى تم تأليفه فيها. حاولت أن أبين فى 
بوضوح شديد إلى المحور الذى يجب أن ترتكز 
الى يجي آن قبدأ متها التطورات الجديدة 
ارش وات اتی مهي اتعديدا. كير ة بتاء القلسقة أكثر أهمية من إعادة 


عليه غملية إعادة اليثاء... 


البناء فى الفلسفة. إذ قد بينت الأحداث ا 
المسلمة الأساسية التى يجب أن يقوم عليها 
وموضوعاتها قد نتجت من مشكلات الحياة اليومية وضغوط#اء وتتغير مع التغيرات التى 
تحدث فى الحياة الإنسانية. وتشكل فى معظم الأحيان نقطة تحول فى التاريخ الإنسانى. 

لقد مثلت الحركة العالمية الأولى صدمة كبيرة لحالة التفاؤل التى سادت الفترة 
السابقة لها. وانتشر فيها شعور بوجود نوع من التقدم المستمر تجاه زيادة التفاهم بين 
الشعوب والطبقات. أدت هذه الصدمة الشديدة إلى الشعور بعدم الأمان وزيادة حالة 
الشقاق. انتشر الشعور بالشك والقلق والخوف مما يحمله المستقبل فى طياته من ظلال سوداء. 
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لا توجد ثقة كبيرة فى قدرة الفلسفة وكفاءتها فى التعامل مع المسائل الخطيرة فى 
حياتنا . وقد قلت هذه الثقة بسبب الاهتمام المتزايد بالأدوات والمناهج والانكفاء على 
دراسة المذاهب الفلسفية القديمة وتم وضع التبريرات العديدة للاهتمام بهذين 
الاتجاهين. حين تم عملية إعادة البناء بالنسبة إلى الاتجاه الأول: لا يمكن أن تتم عملية 
إعادة البناء بالبحث عن الآليات التى يتم بها تطوير المهارات الفكرية والمناهج الصورية 
على حساب المضمون الأساسى أى الاهتمام بالشكل وليس بالمضمون. أما بالنسية إلى 
الاتجاه الثانى: لا يمكن أن تتم العملية بدراسة الماضى وزيادة الاهتمام بموضوعاته 
التى لا صلة لها بالمشكلات الحالية التى تقلق الجنس البشرى. ويعد انسحاب الفلسفة 
من حياتها الحاضرة نتيجة سيطرة الاهتمام بهذين الاتجاهين دليلا واضحا على مدى 
التشتت وعم استقرار اللذين يسودان حياتنا الإنسانية. ويمكن أن يقال أيضًا أن هذا 
الانسحاب يعد نتيجة مباشرة لكثرة عيوب ونقائص المذاهب الفلسفية القديمة التى قللت 
من دور الفلسفة فى معالجة مشكلات الحاضر سريعة التغير والاضطرابء ودفعتها 
الق قو ىه محوى و فكل شونا ادق هزه المشتكلات ونا كات الشكلات 
التى يجب أن تتعامل معها الفلسفة المعاصرة سريعة التغير وتنمو وفقا لسرعة تغير 
الحوادث وشدتهاء وتتجاوز النطاق المحلى والإقليمى فإن ذلك يتطلب الحاجة إلى عملية 
إعادة بناء من نوع مختلف عما يحدث الآن. 

حين تم تقديم نظرية للفلسفة فى مناسبات سابقةء تشبه تلك النظرية التى نعرض 
لها والتى سنتعرض لها بالتفصيل فى الفصل الثانى نقدها العديد من النقاد ووصفها 
أحدهم بأنها اتجاه معاد للمذاهب الفلسفية الماضية. ويجب أن نلاحظ حين يتعلق الأمر 
بعملية إعادة البناء التى نحتاج إليها أن النقد الذى تم توجيهه لتلك الفلسفات ليس 
موجهًا لعلاقتها بالموضوعات الأخلاقية والفكرية السائدة فى عصرها وإنما لعلاقتها 
بموقف أنسانى وأوضاع اجتماعية مختلفة. وقد باتت الأمور التى جعلت هذه المذاهب 
الكبرى محلا للتقدير والإعجاب فى بيئتها الثقافية والاجتماعية هى نفسها التى حرمتها 
من هذا التقدير فى بيئة تختلف طبيعتها عن تلك البيئة التى ظهرت بها بسبب الثورة 


18 


العلمية الصناعية والسياسية. لا يمكن من وجهة نظرى الدعوة إلى عملية إعادة البناء 
والحاجة إليها دون نقد وانتباه كامل لخلفية الموضوعات والبيئة التى يجب أن تحدث بها 
غملية إغادة البناء..ولا يمكن الاستفناء عن هذا الانتياه التقدى صرف النظر عن كونة 
عاضة على عدم التقدينة لتطوين أ فلسفة تدرس عضونا ويمع لها تفن المكانة ال 
كانت للمذاهب الفلسفية العظيمة الماضية فى الوسط الثقافى الذى نشأت فيه. 

يوجد نقد آخر يرتبط بهذا النقد السابق أو يماثله. ويستند هذا النقد على أن 
هناك نوع من المبالغة الرومانسية لدور الفلسفة ولما يمكن أن يتحقق بالذكاء الإنسانى. 
فإذا كانت كلمة "الذكاء' مرادفة فى معناها لما أطلقت عليه إحدى المدارس الفلسفية 
الكبرى فى الماضى اسم "العقل" أو "الفكر الخالص" فإن هذا النقد يعد صحيحا ومبرراً. 

تين كلينة "الذكاء" هذا القن مخف امان العو أن اتلكة الألعلى التي 
تحقق الوصول للحقائق النهائية. وتعد هذه الكلمة اختصارا لمناهج الملاحظة والتجريب 
والتفسيرات العلمية التى فجرت ثورة فى ظروف الحياة الطبيعية والفسيولوجية أى فى 
العلوم الطبيعية بوجه عام ولم تطبق حتى الآن فيما يخص الإنسان. وقادم جديد فى 
ميدان البحث الطبيعى لم يدخل الجوانب الإنسانية بعد. لذلك لا تعنى عملية إعادة البناء 
تبلق" لاد" كرشي تمر بلقا او فنا عد .عقف الوك عابم الانشباكية والأخلاقية 
بمنهج مختلف يقوم على الملاحظة ونظرية للفروضء والاختبار التجريبى أى نفس المنهج 
الذى طبقته العلوم الطبيعية وتطورت به وحققت ثورتها الحاضرة. 

وكما لم تقدم نظريات المعرفة التى ظهرت قبل وجود البحث العلمى أى نظرية 
معرفية تتأسس على السلوك الفعلى الحاضر للبحث» كذلك عكست كل المذاهب القديمة 
كل الآراء غير العلمية للعالم الطبيعى وقبل التكنولوجيا بالنسبة للصناعة؛ وقبل 
الديمقراطية بالنسبة للسياسة التى كانت سائدة فى الفترة التى ظهرت فيها هذه 
المذاهب وتشكلت أنساقها. لقد أدت الظروف الفعلية للحياة فى اليونان» خاصة فى أثينا 
وأيضا وحين تشكلت الفلسفة الأوربية إلى التفرقة الحادة بين المعرفة والعمل والتى تم 
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موده تكد 3للةتوادت الى قعل كامل فين التنطزية والتظبيق” كانت اة انكاس 
للنظام الاقتصادى الذى يقسم المجتمع إلى طبقتين: طبقة العبيد وطبقة السادة. تقوم 
الأولى بالأعمال اليدوية النافعة وتتفرغ الثانية لممارسة الحرية فكان معنى الحرية 
التحون من المسمل:ومن الواضع أن :مل هذا الوضع ليس ويمقراطنا لقن يماقم 
الفلاسفة فى أ <سائل السياسية على عملية الفصل بين النظرية والتطبيق حتى بعد أن 
شك العا ج والأدواث اه فى الحا ا لاغ وال گن 
الاستغناء عنها للقيام بالملاحظة والتجريب اللتين تشكلان أساس المعرفة العلمية. 

آذ نات وافيحا أن انا هاما مق غم اغادة البقاء التى تحتام الها الآن 
يتعلق بنظرية المعرفة. نحتاج إلى عملية تغيير جذرى لمادة الموضوع التى تتأسس عليها 
هذه النظرية يجب أن تهتم النظرية الجديدة بكيفية تحقيق المعرفة بدلاً من افتراض 
حدوثها لتطابق آراء مستقلة» ونظريات تشكلت وفق إمكانيات أعضاء الإنسان وقدراته. 
ولقد كانت عملية استبدال "الذكاء" 'بالعقل' كم سبق أن وضحنا تعد عنصرا هاما فى 
التقنوىالظلوي: 1لا أن كله العمة لااترنقبط وطملنة اعارة الهناء الطلوية إن تخل تاك 
النظريات المسماة بالنظريات التجريبية وفق آراء مسبقة. وتقيم هذه النظريات بالرغم 
من رفضها موقف المدرسة العقلية التى تقول بوجود ملكة ضرورية كافية للمعرفة على 
أساس معتقداتها المعدة سلفًا عن الإدراك الحسى. لم يستنتج أصحاب هذه المدرسة 
آرائهم فى الإدراك الحسى من نتائج البحث العلمى ومنهجه واكتفوا بملعوماتهم 
السابقة عن معنى الإدراك ووظيفته'). 


لم يتم عرض هذه الانتقادات التى عرضت فى الفقرات السابقة للرد عليها أو تنفيذها. 


)١(‏ لقد لعبت نظريات علم النفس الخاطئة (الفاسدة) دور خطيرا فى زيادة الإشكالات التى نلاحظها. ويدل 
من استخدام هذا الخلل أو الخطأ أساسًا لإعادة بناء النظرية النفسية تم قبول النظرية الخاطئة باعتبارها 
من أسس علم النفس. وبالتالى تم استخدامها كأساس لنظرية منطقية فى المعرفة. تغلق تمامًا على كل 
الطرق العملية والفعلية التى يمكن أن تتقدم المعرفة بها . 
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وإنما تم عرضها أولاً لتوضيح سبب الحاجة لعملية إعادة البناء. وثانيًا لتحديد الوضع 
الراهنه التى توّثر فى اهتماماتنا وتمدنا بالمشكلات الفلسفية. وإنما تهتم عملية إعادة البناء 
ببيان كيفية حاجة المذاهب الفلسفية القديمة إلى عملية إعادة البناء التى نحتاجها اليوم. 
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يقال دائما أن الفلسفة نتجت من الهموم الإنسانية وتهدف إلى الاهتمام بالأحوال 
الإنسانية عمومًا. وتعنى مثل هذه النظرة إلى جانب اعتبارها شرطًا مسبقا لعملية 
اغادة النناء أ الفلسقة يحب أن ترط فى المستسل يازمات اتشان ومتشكلاته : ووك 
فى نقس الوقت أن كل المذاهب الفلسفية الأوربية كانت نتيجة لمجموعة من البواعث 
والدوافع أى كانت موجهة وهادفة. وتعد الدعوى القائلة بأن هذه المذاهب كانت واعية 
بهذه الدوافع وبالأمور التى تدفع إلى تشكيلها دعوى متناقضة. فلقد نظرت هذه 
الفاسفات لنفسها وقدمت نفسها للعامة باعتبارها فكرا يتعامل مع شىء يسمى بالوجود 
والطبيعية أو الكون أو العالم ككل أو الواقع أو الحقيقة. تتفق هذه المذاهب الفلسفية 
على وجود شىء واحد محددء ثابت وأزلى» بصرف النظر عن اختلاف الأسماء التى 
يستخدمونها للإشارة إليه . ولا كان هذا الشئ يتصف بالكلية والشمول فإن الوجود 
الأزلى لا بتاثر بالتغيرات التى تحدث فى المكان والزمان. فعكس الفلاسفة بصورة عامة 
المعتقدات الشعبية السائدة فى تلك الفترة حيث كان الاعتقاد بأن الحوادث تتم فى 
الزمان والمكان باعتبارهما يضمان كل شىء. ويات من الحقائق الواضحة أن العلماء 
الذين قادوا الثورة فى العالم الطبيعىء قد أكدوا على انفصال المكان والزمان عن 
ها اعدو وفك ا القن عدر هما توا لاقتنا ال كفم ييا اا كان 
افر اشن يخود بمشجموعة من ا لتوا بت ال يعد المكان والزماق والذزات القايتة اة 
عليها أمرًا يسود مفاهيم العلم الطبيعىء» فليس هناك سبب يدعو للدهشة لاستعارة 
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الفلاضقة لهذا الاقتزاقن: وجعله اساسا كمون عليه اننا “كانت ادا مي الفا فة 
التى تختلف حول كل شىء تقريبا تتفق جميعا على أن الفلسفة يجب أن تبحث عن 
الثابت والنهائى الذى لا يتأثر بالزمان والمكان. وبالرغم من التطور الذى حدث فى العلم 
الطبيعى قد أدى إلى إهمال مفهوم الثبات والاعتراف بان الكلى هو العملية , إلا أن 
هذه الحقيقة العلمية لم تنتقل إلى الفلسفة. إن مازال الفلاسفة والفهم العام ينظرون إلى 
المسالة على أنها مسالة فنية ترتبط بالعلم وليست اكتشافا ثوريًا يمكن جعله أساسًا 


جديدا للتفلسف. 
لا نستطيع تحقيق الفرض القائل بأن الأخلاق تستمد المعايير والمبادئ الثابتة أو 


القاياة: الأزلية هن العله الطممهى. ولا ييكن عاو تعن ها الك امان اتك 
المبادئ الأخلاقية باعتباره الضامن الوحيد لحماية المبادئ» الأخلاقية من الفوضى 
اهن ك الله و للج اللي الحصول على دوين نعي ا اة 
ونخلصها فى مجال التطبيق من حدود الزمان والمكان أى من عمليات التغيير. تستمر 
a aka A ad‏ الماظفزة فى مائية" تكراب مكل ES‏ 
الد و ی ا السنافة للعلع العدية كان ماله ا 
دائم بين الأخلاق التقليدية والعلم بالنسبة لنوع الموضوعات أو الأشياء التى يصفها كل 
منهما بالثبات وعدم التغير. لذلك توجد فجوة عميقة لا يمكن عبورها بين موضوع العلم 
الطبيعى وموضوعات الأخلاق الفائقة للطبيعة أى المجاوزة لها. وقد فزع عدد كبير من 
ال ا ف ا ا 6 الفضل ن اة واف الان اي ب 
يرحبون بأى نوع من التغيير فى وجهة النظر يؤدى إلى الاستفادة من مناهج العلم 
ونتائجه فى النظرية الأخلاقية وتطبيقاتها. ليس هناك حاجة إلا قبول النظرة القائلة بأن 
موضوع الأخلاق أو ماديتها تكون مشروطة أيضًا بظروف المكان والزمان. ولا تبدو 
اة الطلية ا اتدل الدائن قى الحم الان تم مدان اة 
اقا و كار مادا مرا موف الذيق لا ترك العناك التتخصية أوحسان: 
المئسسات والنظم. لقد حدث للأخلاق ما حدث للفلسفة. إذ أدى قيام موضوعاتها على 
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مظني الأو REE SESE SS‏ ر 
اا لها د E‏ عنمل كن ا 
تنصل العلم منهاء وقام بإزالة الغفموض عنها. واستمدت تأييدها من الأفكار القديمة 
والنظم الباليةء الأمر الذى جعلها تحافظ على النظم القديمة وتحاول الإبقاء عليها دون 
تغيير. ولقد حدث ذلك فى الوقت الذى باتت فيه الأحوال الإنسانية سيئة ومطرية وغير 
مستقرة وتتطلب أكثر من أى وقت مضى نوعا من المراجعة الموضوعية الشاملة لكل 
اعات ا رو ع ا لبك كان الجناية الكلخطيةة و ا ا 
الزمان والمكان والحط من قدر كل ما هو إنسانى متغير شرطًا أساسيا لاحتفاظهم 
بالسلطة. تم ترجمة هذه السلطة من الناحية العملية إلى سلطة يحق لها تنظيم الأمور 
الأسناضة في الخ سيق لقاع إلى القنة. 

ان اكا عه که وا ا و اا واا 
وق ملك يوقو نكا :ا نقتا يها CNN VDSS a‏ 
على نظرية علمية مفروضة من الخارج» وغير مستنتجة من هذه الظروف والملايسات, 
AE ES‏ الواقيه ان سيان عاق E‏ كناو علد BAN‏ 
لاعفا علي اترات فى الى و الق الفا وك قى حين قر ادال هذا 
امغر اقات الغا تار اها اروخ فى كرون الك هات تة ا 
E ES A E‏ ومع كندل N ESE‏ 
lo E N OMA E gE SENSE‏ 
استنتاجها من تطبيقاتها. ومدى القدرة على إخراج الحوادث من عزلتهاء وتنظيمها فى 
أنظمة وأنساق تثبت أنها كيانات حية تتآثر بالتغيير ويما يسمى بالنمو". لا يوجد شىء 
من وجهت نظر البحث العلمى يشكك فى قبول النظرية العلمية أكثر من الادعاء بأن 
ذاقعه القيان وقين الله لتتطوين لذ فى :| اام انها كمي 


لآ 
ریا 


تسلمت أثناء كتابة هذه المقدمة نسخة من مقال منشور لعالم انجليزى مشهور قال فى 
حديثة عن العلم "دائمًا ما ينظر للكشف العلمى على أنه معرفة جديدة تضاف إلى 
مجموعة المعارف السايقة ولئن صح ذلك بالنسية للاكتشافات البسيطة والمحدودة إلا أنه 
تق ا قاقات اة مذ ا كاف کوان اانا و كر كيت 
الكيميائى والأمور الأساسية التى اعتمد عليها التقدم العلمى بشكل عام. إذ تؤدى هذه 
الاكتشافات إلى هدم المعارف القديمة وتفكيكها قبل أن تحتل هذه الاكتشافات 
مكانها ('). واستمر "العالم" قائلاً بعد توضيح بعض النماذج التى نتجت بالطرق غير 
المكلوفة ولم تعتمد على العادةء وغيرت من صور النشاط الإنسانى بما فيها النشاط 
اتلم اعرا فى أن اكتشاف اللكتيريا كن كدت على ين إتحدى مسن 
الرى» وقام بعزل غاز الأكسجين 'قسيس من طائفة مسيحية تنكر عقيدة التثليث 
ولاهوتية المسيح. ووضع كيميائى نظرية الإصابة بالعدوى وآقام "راهب" نظرية الوراثة 
واكتشق تطرية "القطؤن" انان له زفق قى أن ييح استاذا جامعنا فى الهيوان 
والنبات 'وختم قولة نحتاج لحالة الاضطراب والقلق وإلى مصدر منتظم لإثارة الإزعاج, 
ومحطم للروسين والرتاية وإلى حالة عدم الثقة بالنفس . تؤدى عادة الروتين إلى القضاء 
على روح البحث العلمى وإصابته بالفناء وتقف عقبة فى طريق الكشف العلمى النشط. 
ولسسن مهرد اتلاك مغا رق اة رت التظطريات العلمية أفهبل جن الاكتشافات الت 
تزيد المخزون الكمى من المعارف الموجودة أو القائمة. وأخيرا قال العالم المحاضر عن 
نفوذ العادة وسيطرتها "إن المخترعين العظام أول من يخشون من اكتشافاتهم ويشكون 
فيها . 


C.D. Drlington: Conway Memorial Lectune on the Conflict of Society and Sciience (۱) 
(London:Walts G.1948). 


نبحث الآن آثر ما قد قيل عن العلماء على وظيفة الفلسفة وعملها. كان الفرق بين 
ما يسمى فى العلم "بالفرض" وما يسمى فى الفلسفة "بالتأمل' غير واضح وطفيقا فى 
بداية ظهور الحركات الجديدة أى تلك الحركات التى سبقت مرحلة التطبيقات الفنية 
والتطورات العملية التى حظت بالقبول بعد حدوث مجموعة من الآراء الثورية الجديدة. 
تختلف الفروض التى قدمها من يسمون بالفلاسفة العظام؛ حين يتم النظر لها فى 
سياقها الثقافى عن التأملات التى ساهم بها المبدعون فى العلم. إذ قد اكتسيت هذه 
التأملات بالرغم من طبيعتها الهادفة مجالاً أوسع فى الممارسة بادعائها بأتها ليست 
فنية خالصة ولها سمة إنسانية. 

كان من الصعب فى تلك الفترة القول ما إذا كانت هذه الطريقة الجديدة فى النظر 
للأشياء والتعامل معها حالة تخص العلم أم تتبع الفلسفة. إذ قد حدثت عملية التصنيف 
والمقارنة فى مرحلة متأخرة. فتعد الحالة "علمية" إذا كان مجال تطبيقها محددا وبطريقة 
مباشرة نسبيًا . ولا يتم الالتفاف للشعور الوجدانى المصاحب لظهورها كما حدث مثلاً 
حين ظهرت نظرية"دارون". وتصنف الحالة على أنها فلسفية حين يكون مجال تطبيقها 
واسعًا شاملاً. ولا يمكن أن تتحول مباشرة إلى أشكال يمكن تطبيقها أو إلى مضمون 
ومادة يتم التحقق منها بالبحث المنهجى. وتعد هذه الملاحظة فى منتهى الأهمية. فلقد 
كانت البيئة الثقافية المعاصرة لتلك الفترة تقف حائلاً أمام تطور "الفروض" التى تحدد 
اتجاها مباشرا للقيام بملاحظات وتجارب معينة تتصف بالواقعية وتشكل العلم. ويبين 
تاريخ البحث العلمى بصورة واضحة أنه قد أخذ صورة "المناقشة" أثناء الفترة الحديثة, 
كانت مف وان مخ الفاح العلمية ققدي "المتاقشة" خب اها الك 
الكلكلة وا لكف و :سهدت هده الغا ااك عق اله مز رة اة 
الكونية القديمة على العلم. فقد تميزت هذه الفترة التى سادتها "المناقشة" بانتقال 
العديد من الموضوعات من مجال الفلسفة إلى مجال العله!')... لا يقصد بالبيئية 


)١(‏ كان نيوتن يصنع باعتباره فيلسوفا تفرقة لأرائه التى تنتمى 'للطبيعة' عن تلك الموضوعات التى تنتمى 
للأخلاق والميتافيزيقيا وكان أنصاره ينظرون لآرائه المختلفة عن ديكارت على أنها تخص الفلسفة الطبيعية ولا 
تصنف ضمن موضوعات العلم ١‏ لطبيعم المادى” 


الفكرية أو الأفكان السات ة محرد وجرد :محموعة مخ الا وهات النظن: وإثما يقضيد 
العادات الثقافدة القن :كص السلوك 'الفكري والوكدانى والأراني الق ادي العمل لذن 
قام به أناس تظهر أسماؤهم فى تاريخ الفلسفة بدلاً من ظهورها فى تاريخ العلم إلى 
مناخ فكرى عام ساعد على ابتكار الحركة العلمية. ونتج عنها ظهور علم الفلك والعلم 
الطبيعى وإحلالهما محل الكوزمولوجيا الأنطولوجية. 

لا تحتاج المسألة إلى دراسة متعمقة لمعرفة أن العلم الجديدء كان ينظر إليه على 
أنه نوع من الهجوم المتعمد والمباشر على الدين والأخلاق المرتبطة به فى أوربا الغربية. 
وواجهت الثورة التى حدثت فى علم الأحياء فى القرن التاسع عشر هجوما مشايها. 
وأثبتت الوقائع التاريخية أن "المناقشات" التى لم ترق لدرجة العلم بصفاته المعروفة الآن 
بسبب شمولها وانتشارها قد ساعدت على قيام العلم وأدت عملاً استحال قيام العلم 


بدونه. 


جا 


لا تهدف المناقشة السابقة لتقييم المذاهب الفلسفية القديمة وإنما تم عرضها فى 
هذه المقدمة لبيان صلة الموضوعات التى تمت المناقشة بنها بعملية إعادة بناء الفلسفة 
ومادة موضوعها التى تحتاج إليها فتسرى الحيوية فى المذاهب الفلسفية القديمة كما 
سرت فى إسلافها. كان ما حدث فى بداية ظهور العلم شينًا خطيرا وصل إلى حد 
وصفة بالصراع بين العلم والدين. ومع ذلك تظل الإحداث التى أدت إلى حدوث هذا 
الصراع محدودة حين يتم مقارناتها بين بما يحدث الآن. دخل العلم فى كل كبيرة 
وصغيرة فى حياتنا. وأصبحت الموضوعات وما يطلق عليه اسم "العلم' يؤثر تأثير 
كبيرًا ومزعجًا على كل جوانب حياتنا المعاصرة. أَنّرت التطورات العلمية فى مناهج 
التربية ومشكلاتها فى وضع الأسرة والمرأة والأطفال. ولعبت الفنون الصناعية دورا 
هاما فى العلاقات السياسية والاقتصادية المحلية والعالمية. وتتغير آثار هذه التطورات 
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العلمية بسرعة وتتنوع وتتعدد بصورة يصعب وضع قانون لها أو تعميمها. نتج عنها 
a‏ كن "لجاب لقن gS E NNEC‏ وام الفا 
بأحداثها الجزئية المتفرقة. إذ لا تتحقق هذه الأحداث دفعة واحدة. وتتم بشكل عشوائى 
وبصورة غير منتظمة. تجعل من الصعب ملاحظتها أو تعميمها أو وضع قوانين عامة 
E ad‏ الئل فى قفلة اهذخا مكل لضن OE A‏ دون أن شد يا 

كان الهدف الأول لعملية إعادة البتاء وفقا للأحداث السابقة متمثلاً فى البحث عن 
فرض يتم به تفسير كيفية حدوث هذا التغير الشديد بهذه الصورة الواسعة والعميقة 
والسريعة فى نفس الوقت. وتمثل هذا الفرض فى أن الانقلابات والتغيرات الشديدة 
التى حدثت» وشكلت الأزمة التى يعانى منها الإنسان فى كل أنحاء العالم وفى كل 
جوانب حياته تعود إلى دخول العلم فى حياته. تسريت المواد والموضوعات والاهتمامات 
لك تدم وق نكا ETE‏ الروك النحتة الجزولة هن لدان ويا سم 
بالمعامل والمختبرات. لم تعد المسالة قاصرة على التشكيك فى ال معتقدات الدينية وإنما 
سببت إزعاجًا شديدا لكل نظام أو مؤسسة تم تأسيسها قبل ظهور العلم الحديث. ولم 
ينته الصراع أو هذا التدخل بانتصار أو هزيمة أى طرف من الطرفين المتنازعين. وإنما 
تم الوصول لنوع من التسوية لفض النزاع. أخذت هذه التسوية صورة تقسيم المجالات 
ودوائر الاختصاص. وتم إعطاء السيادة للمعتقدات القديمة فى مجالى الأخلاق والأمور 
النظرية. وظلت موضوعاتها ثابتة. ولم يحدث تغيير فى نظرياتها. تفهم علماء الطبيعة 
والفسيولوجيا أنهم يتعاملون مع مسائل مادية بحتة أقل قيمة من المسائل النظرية. ويات 
محظور عليهم الدخول فى عناصر الوجود العليا أو مناقشة المسائل الروحية. أدت هذه 
التسوية وف الاخقضاضحات إلى لوون الفا تات ال كه الوضوع )لري 
للفلسفة الحديثة. ومع ذلك» ويعد التطورات التى حدثت بسرعة شديدة؛ ويلغت ذروتها 
فى نهاية القرن» توقف العمل بالتسوية الخاصة بقسمة دوائر الاختصاص وال مناطق 
والمجالات. اتجهت المسالة كلها إلى جانب النواحى العملية. ولم ينتج ذلك من موجة 
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الود ولا ال عل مق سوا ا افده بيخ الات الوك اا 
نتجت أيضا من زيادة سيطرة العلوم الطبيعية. إذ لم تظل هذه العلوم وموضوعاتها 
مدو ال النطاق ا ا ا فتهي هاا الك فى فهدك اللبسائل النطزية 
وتقنين الإجراءات السليمة فى المستويات الآعلى خاصة حين تتعلق الأمور بالمسائل العملية. 

ليست معنيا هنا بمدى صحة هذه النظرة أو الاعتراض عليها. بل يمكن اعتبارها 
مؤشرا يوجهنا إلى معرفة الفكرة الرئيسية والمسالة الأساسية التى تتعلق بها عملية 
إعادة البغاء فى الفلسفة. إذ تبين لنا عن طريق المقارنات الاتجاه الوحيد المتاح لنا 
السير فيه فى ظل الظروف الموجودة حاليا. لقد انتهى من يرون أن العلم مسئولاً عن 
كل الشرون الخطيوة فى حياتنا إلى شتروزة إخضاع العم لسلطة مؤعدتية تخاصة: 
وبالتالى إذا أردنا تجنب هذه النتيجة لا يبقى أمامنا إلا القيام بعملية إعادة بناء عامة 
ويتم تطويرها. وتعترف هذه العملية بأن بينما شرور العلم مسألة لا يمكن إنكارهاء فإن 
هذه الشرور تقوم إلى عدم بذل أى جهود منظمة لإخضاع الأخلاقيات الكامنة تحت 
آلغ اا وة اة الل الف لتحا وا هنا مور ع إضادة الداء الت 
يجب أن تقوم بها الفلسفة . يجب أن يقوم المفكرون يما قام به فلاسفة القرون القليلة 
الماضية. ويحاولون تطوير البحث فى المسائل الإنسانية كما قام هؤلاء الفلاسفة 
تاس "النحية الفلضن فى المسائل الطنيفية والمادية وقي جوائب الهناة الاسنانية: 

لا يعنى حاجة الفلسفة للارتباط بالأمور الإنسانية واستعادتها لحيويتها ونشاطها 
إنكار الضرر الذى سيبه العلم فى مجال النشاط الإنساتى وأنه أمر له جانبه الهدام. 
وكتمثل تق الاخطادق الت تدا .متها غملبة إعادة البتاءفئ أن هذا الشخل وها تاهيه 
من نظرة عدائية لكل ما هو قديم يُشكل العامل الرئيسى أو السبب الرئيسى للحالة 
التى يعانى منها الإنسان. وإذا كان الهجوم على العلم باعتباره المسئول الأول والمذنب 
يركز على قدر الدمار والخراب» ويهمل فوائد العلم ومزاياه الكبرى» فإن الإشكالية لا 
يمكن حلها أو التخلص منها بعمل كشف حساب للمكاسب والخسائر والانتهاء بان 
حجم الخسائر أكبر بكثير من المكاسب. 


وتعتبر المسالة أبسط من ذلك. تتمثل القاعدة التى تم بناء عليها الهجوم الحالى على ال 
علم فى أن العادات والنظم التقليدية بما فيها الإيمان التقليدى تشكل معياراً كافيًا 
ونهائيا يتم به الحكم على قيمة النتائج والآثار التى تظهر من تدخل العلم في حياتنا. 
يرفض أصحاب هذا الرآى ملاحظة أن هناك من يشارك العلم فى تشكيل موقفنا 
النقدى. وينظرون للعلم وكأنه يعمل وحده فى فراغ وليس داخل نطاق مجموعة من 
الأحوال الثقافية والأخلاقية السابقة لوجوده والتى لم تخضع للبحث العلمى. 

يعد الاستخدام الدمر لانشطار الذرة أحد الأسباب الجاهزة والوسيلة المتاحة 
دائما للهجوم على العلم. ويمثل هذا الوضع أحد النماذج البسيطة لمدى الخلل والتشوه 
الذى نتج من النظر إلى العلم معزولاً عن النظم الثقافية والأخلاقية الأخرى أو البيئة 
الثقافية بصورة عامة. لقد تم تجاهل أن هذه النتيجة المدمرة لم تحدث فقط فى أى 
حرب وإنما حدثت بسبب وجود نظام الحرب ذاته. ولقد كان هذا النظام موجودا قبل 
ظهور البحث العلمى بالاف السنين. لذلك من الواضح أن هذه النتائج المدمرة تعود 
مباشرة للأحوال الثقافية والنظم السابقة لوجود العلم. حقيقة قد لا يصح ذلك فى كل 
الحالات وفى كل زمان ومكان ولكنه أمر ينبهنا ويحذرنا من عملية الفصل الدوجماتيقية 
السارية الآن فى أيامنا. يمدنا بنصيحة محددة تجعلنا نسترجع الظروف غير العلمية 
التى فى ظلها شكلت الأخلاق جانبيها العملى والنظرى من حيث الشكل والمضمون. ولا 
يعنى مجرد لفت الانتباه إلى حقيقة لم يتم إنكارها وإنما تم تجاهلها من الناحية 
المنهجية أمرا لا نستفيد منه أو دون جدوى فى الأبحاث العلمية العامة والخاصة. إذ يتم 
لفت انتباهنا إلى واقعة لم تدرس يعد ولم يتم البت فيها. ولا كان العلم مازال فى 
مرحلة النضج ولم يتخط يعد حدود دراسة الجوانب الطبيعية والفسيولوجيةء ولم يتطرق 
بعد للمسائل الإنسانية والموضوعات الذاتيةء فإن نتائجه جاعت مبالغ فيها وجزئية. لم 
تخضع الأنظمة والظروف الثقافية التى دخل العلم عليها وتحدد نتائجه الإنسانية لأى 
بحث علمى جاد. ولم يتم تطبيق أى منهج علمى فى دراستها يجعلها تستحق وصفها 
NRE‏ 
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يُمثل تأثير كل هذه المسائل على الوضع الحالى للفلسفة وعملية إعادة بنائها الموضوع 
الرئيس لهذه المقدمة. وآود قبل الدخول فى الموضوع مباشرة أن أقول شيئًا عن الوضع 
اهناك اتشلا a‏ تتكلينة الأخاوو" اتنا كعديان ORA‏ 
الأخلاق بوصفها واقعة ثقافية اجتماعية وعملية تتعلق بمسائل الصواب والخطاً والخير 
والشر. وتنسب لها الكلمة بوصفها نظريات حول الغايات والمعايير التى يتم الحكم وفق 
لها على الأفعال والأحوال. كما يجب أن نلاحظ أن أى بحث يتعلق بالمسائل الإنسانية 
يدخل فى مجال الأخلاق. ويتم ذلك عن وعى أو دون وعى. فمن جهة وحين لا تهتم 
النظرية الاجتماعية بالاهتمامات والدوافع الإنسانية والاعتبارات المحركة للثقافة, 
ويعتبرها علماء الاجتماع مسائل تتعلق بالقيم وليس لها صلة بالبحث العلمى؛ فإن 
البحث فى هذا المجال يصبح سطحيا وتافهًا نسبيًا مهما كانت درجة المهارة الفنية. 
ومن جهة أخرىء إذا ما حاول البحث العلمى القيام بدراسة نقدية فى المسائل الإنسانية 
وتدخل فى الشأن البشرىء فإنه يصطدم بمجموعة من العادات والتقاليد الثقافية 
والنظم التى ظهرت قبل العصر العلمى. ولذلك لا نضيف جديدا» حين نقول إن الأخلاق 
بمعناها كانت غير علمية حين تشكلت قبل ظهور العلم كما ندركه الآن ونمارسه أو أن 
الأخلاق فى عصرنا تقاوم المنهج العلمى أو استخدامه فى البحث الخلقى وبالتالى 
توصف بأنها ضد العلم. 

قد تكون المسالة بسيطة إذا كان لدينا بالفعل أدوات فكرية أو ما تسميه الفلسفة 
مقولات تستخدم كأدوات للبحث. ويعنى افتراض وجود مثل هذه الأدوات الفكرية 
والجوانب الثقافية التى تعكس الأوضاع الإنسانية السابقة لمرحلة ظهور العلم أن هذه 
الأدوات كافية لمعالجة الوضع الإنسانى الذى نتج من نمو العلم الجديد. باختصار 
شديد» يكون ذلك نوع من الإقرار باستمرار الوضع الحالى والمعاناة من حالة الشك 
وعدم الاستقرار. وإذا ما تم فهم المعنى المقصود فى الفقرة السابقة فهمًا صحيحاء فإن 
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افع فاد ةدا اة كد ما في غارة ا هة ولخ تكوق ع إغازة البناء 
إلا عملية تطوير وتشكيل مجموعة من الأدوات الفكرية التى توجه البحث مباشرة إلى 
كل ما يخص الإنسان أى توجهه نحو الوقائع الخلقية الخاصة بالأوضاع الإنسانية الحالية. 

تتمثل الخطوة الأولى التى يجب أن تقوم عليها كل الخطوات التالية فى نفس 
الاتجاه العام ف معرفة الوضع الإنسانى بكل جوانبه. ويتم معرفة أن ما يوصف بأنه 
خير أو شر أو ضار ونافع فى حياة الإنسان كان بسبب تدخل العلم فى حياتنا. وحدث 
بسبب مشاركة طرق البحث فى العلم الطبيعى فى حياتنا المعيشية ونظام حياتذ 
اليومى. ولا يستطيع كل من يتصورون انغلاق العلم على ذاته» واعتباره كيانا مستقلا 
معزولاً أن ينكروا استحالة حدوت ذلك فى الحياة العملية. 

يعد اعتبار العلم مسئولاً عن كل مصائب الإنسان الحالية ويلاياه نوعًا من 
التفشير القرافئ الأسطورى الذئ بعتن العم كاثنا اورا خالا اتب مازال الغ 
الذن عرق a‏ القدلية العا #الأمشاكية رفن ا #اقطاقة 
محدودًا وجزئيًا. تمك العلماء من النجاح فى المسائل الطبيعية والفسيولوجية (مثل 
التطورات فى الطب والصحة العامة) ولكنهم لم يحققوا النجاح بعد فى المسائل 
الإنسانية.. لا يمكن أن تغفل أى دراسة جادة للوضع الحالى للبشرية ملاحظة الفصل 
الحاد فى جوانب حياتنا. وقد حدث هذا الفصل يسبب التناقض الشديد بين الأوضاع 
التى تظهر فيها سيطرة الأخلاق التقليدية قبل ظهور العلم والحالات التى ظهرت 
وانتشرت بسبب تدخل العلم الذى مازال ناقصا ومحدودا فينظر لأحد جوانب الظاهرة 
ولا يلم بها كاملة. 


ا 


الان عو و الت سم ف ونا :قاضواي لازالة انشاحن الات ا دة 
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والكونية التى كانت تحظى باهتمام ثقافى وعاطفى فى بنية الثقافة الغربية. ولا يعنى 
ذلك نسب الأبحاث الثورية فى الفلك والطبيعة (بما فيها الكيمياء) وعلم وظائف الأعضاء 
للفلاسفة. وإنما يعنى تسجيل واقعة تاريخية. حيث قام الفلاسفة بتهيئة البيئة الثقافية 
اللي نمكت اناما تق ا تحاؤاتيه + وتستطيع أ تضديف ان إلى هدم الإشارة 
السابقة شيئًا جديدا يتعلق بأثرها وصلتها بعملية إعادة بناء الفلسفة. فقد توصل 
العلماء أثناء القيام بأبحاثهم إلى منهج بحثى يتصف بالشمول والكلية واتساع مجالات 
تطبيقه - وبالتالى قدموا لنا نموذجًا للبحث أو منهجا بحثيا يسمح بدخول العديد من 
الموضوعات التى تقع فى نطاق الفلسفة. بل ويتطلب بعض التركيبات والعمليات التى 
كانت من الوظائف الأساسية للفلسفة. يعد هذا المنهج قادرا على تصحيح نفسه حين 
يعمل. يتعلم من أخطائه كما يتعلم من نجاحاته. يتمثل لبه فى اكتشاف عملية تطابق 
البحث مع الكشف. وأصبح منهج الكشف واكتشاف الجديد وترك القديم منهجا معترقا 
به فى التخصصات التكنولوجية والعلم الطبيعى!'). ومع ذلك صاحب هذا الاعتراف 
العام بأهميته نوع من التاكيد على عدم جدواه فى المسائل الإنسانية. باتت 
فكرة.استخدامه فى المسائل الروحية أو "المثالية' أو الأخلاقية تصيب مستخدميه من 
المتخصصين بالصدمة. كان من الأمور السائدة والمتعارف عليها أن العلاقة العملية لأى 
كشف أو اكتشاف حين تكونه عملية ونظرية تعد اختراعا. بل بات هناك منهج عام 
لابتكار الاختراعات فى العديد من الجوانب المادية لخدمة الإنسانية. ومع ذلك كانت 
الاختراعات نادرة الحدوث فى المجالات الإنسانية. ولا تتم إلا للضرورة القصوى وتحت 
ضغط الحاجة الطارئة. أدى انتشار هذا الاتجاه إلى إثارة الهلع والذعر بين الباحثين 
الذين اعتدوا تطبيق هذا المثهج على الأمور الإنسانية والعلاقات شيئًا خطيرا وفادما. 
وتم تبرير مثل هذه المخاوف بأنها مسألة تتعلق بطبيعة الأخلاق. ولذلك تبين مثل هذه 
النظرة مدى أهمية الحاجة إلى إعادة البناء وقدر الصعوية التى تواجهها هذه العملية. 
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لقد أدت هذه النظرة لاستخدامات المنهج إلى تخفيف حدة الفصل بين العلم 
والعادات والنظم التقليدية ولم تقض عليه تمامًا. حدث نوع من المهادنة بين الطرفين 
التى لم تقترب من حالة التكامل. بل نتج عن هذه النظرة وضع يتناقض تمامًا مع 
التكامل. إذ قامت على أساس تقسيم صارم ومحدد للاهتمامات والغايات الإنسانية 
ولأهداف النشاط الإنساتى إلى عالمين أو قسمين غير متساؤبين إن جاز التعبين: ثم 
إعطاء كل درجات الصلاحية للعالم الأعلى منهما. وبات له الغلبة على الأدنى. أطلق على 
العالم الأعلى اسم العالم "الروحانى" أو "المثالى' الأخلاقى. ونُظر إلى العالم الأدنى على 
أنه العالم "المادى' الذى يضع أوصافه وحدوده علم الطبيعة الجديد. وتلائم المناهج 
المستخدمة فيه الأشياء المادية فقط وعالم الإدراك الحسىء ولا تلائم العقل أو تنطبق 
على الوحى. ولقد تم التصريح بنوع من عدم الرضا لعلماء العلم الطبيعى بالعمل 
شريطة أن يهتموا بأبحاثهم فى مجال تخصصهم ولا يتجاوزوا هذا المجال المحدد لهم.. 
أن الاعات الت شكلف كل م شات الفلشفة السماة بالحديقة كانت غبار ةغن 
اتمكاين للطرؤف: الثقافية ال قامك غلل القصبل فن الأكلاقى وا نادي ولاه هده 
النظرة أو ذلك الوضع محاولة الحصول على المزايا العملية التى تمت من تطبيقات القلم 
فى أمور الحياة العملية. وأبقت فى نفس الوقت على سلطة التراث القديم وعلى المسائل 
الأخلاقية العليا المسماة بالمسائل الروحية. كانت المنافع العملية للعلم الجديد الدافع 
الوحيد لكل مستخدمى المنهج الثورى الجديد الذى أصبح يقدم تفسيرا علميًا للطبيعة 
والكون عامة. ولم يتم الانتباه لأثره على الجوانب الثقافية والأخلاقية أى على الأقل لم 
يتم منع امتداد ذلك الأثر لتلك الجوانب. 

استمرت الهدنة فترة زمنية. ولم يكن التوازن الذى يحافظ على وجوده أمرا سهلا 
إذ ينطبق عليه قول من يرى أن من الممكن المحافظة على الكعكة و أكلها فى نفس 
الوقت. يطالب هذا الوضع أو مثل هذا الاتزان بالاستفادة بالمزايا العملية والمادية 
والنفعية للعلم الجديد. ويحاول فى نفس الوقت منع امتداد تأثيرها الخطير إلى العادات 


33 


والتقاليد القديمة. يمنع تسربها إلى المعتقدات الخاصة بالإيمان التى قد تم اعتبارها 
أساسا للمبادئ الأخلاقية والقيم والمعايير. لذلك لم تدم التفرقة. وتسريت هذه النتائج 
دون قصد (وإن كانت بتشجيع متعمد من جانب بعض فلاسفة التطور) إلى المعتقدات القديمة. 
وزاحمت النتائج المرتبة على استخدامات العلم الجديد الأنشطة والقيم المسماة بالروحانية. 


أدى هذا التعدى لتلك النتائج إلى ما يسمى بالعلمنة. التى تظر لها حين عرضت 
نفسها باعتبارها حركة على أنها انتهاك للمقدسات وتجديف فى المسائل الروحانية(). 
ومازال لفيف من الذين يحسبون عمليا على المؤسسات الدينية أو يعملون فى مجال 
المنافنتزيقا a a‏ الاي وكفية الافقزان من لين هذه الحركة 
'العلمانية". ومع ذلك» تتمثل فرصة تحقيق أى تعميم حقيقى لروح العلم ومنهجه فى 
البحث وفى كشف المجال الذى تضخع فيه الأنشطة الفكرية والنتائج للتغيير وتقبل 
المونو :ف أن تعوف نا لتهرد: كف تعظى: للغلنت تنه الشكلن و معدو "وا اة ال 
كانت للأخلاق التقليدية والتى لم يعد الأخلاقيون يمارسونها . ويبدو ضياع هذه السلطة 
وكا فى العودة إلى اتان سناد الطبيعة النشيرية واتخلالها مسولا عن هذه 
الخسارةء وانتشار النظرة التشاؤمية تجاه مستقبل الإنسان. ويمكن القول أن مثل هذه 
ا ا وا لشدكولة ل ا ا نظ را اللعاقات والتعالن اموس ال تفاريسها 
باعتبارها ثابتة وأزلية. وتمسكنا بالمعتقدات الخلقية التى ظهرت قبل عصر العلم 
وحافظنا عليها ولم نسع لتغييرها. ومع ذلك نستطيع القول أيضا إن مثل هذه الشكوك 
والشكاوئ إذا جا قلت :دزامقها فانها تشكل دافعا لتطوين قظرية اخلاقية جدنة» قفن 
للإنسان الاتجاه الفكرى الإيجابى الذى يتم به تطوير الأخلاق العملية النافعة بالفعل. 
يقضى بها على هذه الشكوك. وتساعد على تنظيم النشاط الإنسانى واهتماماته. ليس 
فقط فى المجالات والمواضع المثيرة لمثل هذه الشكوك وإنما فى نطاق أوسع يشمل كل 
المجالات الإنسانية بصورة لم نعهدها من قبل. 


لله العلمنة: Secularization‏ 
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تتضمن هذه الشكاوى والشكوك ثلاثة أمور: أولهاء الهجوم على العلم الطبيعى. 
وثانيهاء المذهب القائل إن الإنسان بطبيعته فاسدء ويستحيل وضع أخلاق تحقق 
الاو واللمكاواةوالعررة"السقيفة ونالتا الع من علط ترق الت 
والطبيعة. وثالثهاء ادعاء مجموعة معينة من أصحاب التنظيم المؤسسى التقليدى أنهم 
لديهم القدرة وحدهم على صياغة الأخلاق التى نحتاجها. لم أذكر هذه الأمور لنقدها أو 
الرد عليهاء وإنما لأنها تبين لنا اتجاها عاما قد يخرج الفلسفة من حالة اللامبالاة التى 
تنظر بها للموضوع وكأن ذلك ليس مجالها. كما أنها تشير فى نفس الوقت إلى الاتجاه 
الذى يجب أن تبداً منه الفلسفة عملية إعادة بناء مستقبل الإنسان وتشكيله وفق العمل 
الثورى الخلاق المنبثق من العلم الجديد. تمدنا بالحكمة لتطوير نسق نشاطنا 
ومعتقداتنا. وتتأسس فى نفس الوقت على المصادر والمعطيات الواضحة أمامنا 
والمقلومات الجديدة :القئ توصيلنا ليها . 

صار لدينا اتجاهان نختار بينهما نتيجة الهجوم على العلم الجديد وإدانة الطبيعة 
اشرت والدغؤة للعودة لسلظة العضون الوسظلى ومؤتشناتها :الأول أن نتهرك للأماء 
وقق هذه المفلومات الجديدة وقد .بات ذلك ممكنا . والثانى» أن نهمل هذه المعلومات 
الخديدة أو'تخصصها لسلطة علا تفوق اليشن والطبمعة. كنف هذا الإدراك المنظم 
لحالة التشتت والحيرة فى الاختيار بين هذين الاتجاهين أن ما يسمى بالحديث لم 
يتشكل بعد . مازال فى مرحلة البداية أو حديث العهد. وتبين الخلافات التى تعانى منها 
الفلسفة عدم نجاح عملية المزج بين القديم والجديد. فما تزال قضايا هذه العملية غير 
يقينية. ولم يظهر الجديد بعدء لا تعد النتائج الفعلية التى يجب التوصل إليها مهمة 
الفلسفة ومسئوليتها. ويمكن تحقيق هذه النتائج وإنجاز العمل عن طريق الأنشطة 
التعاونية. الدعوية التى يقوم بها الطيبون من الرجال والنساء والتى قد تستمر لفترة 
طويلة وغير محددة. ليس هناك حجة منطقية تفرض على الفلاسفة والعلماء القيام 
بالعمل كله أو تقصر المهمة عليهم. ومع ذلك؛ كما قدم فلاسفة القرون القليلة الماضية 
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أعمالاً متفيزة وناقغة ساهمت فى تدم البخة الطبيغئ' الماذئ؛ تحب على احفادقة 
القيام بعمل مماثل للمساهمة فى تقدم البحث الخلقى. لن تشكل أبحاثهم عملاً علميا 
كاملاً أو تقدم نظريات أخلاقية كاملة. وإنما يمكن أن تساعد على تهيئة الظروف 
والتمهيد لظهور العلم الأخلاقى كما مهدت أبحاث أسلافهم لظهور العلوم الطبيعية 
والفسيولوجية. ويكون لهم دورهم الفعال والنشط فى بنية علم إنسانى أخلاقى جديد. 
AEE‏ ؤتيسيكة لحار لحياة 
مستقبلية أفضل لم ينعم بها الإنسان من قبل. 

لقد باتت عملية الكشف المنهجى المنظم للمذاهب الفلسفية القديمة وفلسفات 
العصور الوسطى التى عبرت عن عصرها وعن الفترة السابقة لظهور العلم لا تمثل 
عائقًا فكريًا أمام دراسة الأوضاع الحالية. لقد أصبحت هذه العملية تشكل فى حد 
ذاتها تحديًا عمليا وفكريًا. سبق أن أوضحنا من قبل أنه لا يمكن تحقيق عملية إعادة 
البناء بالكشف عن الأخطاء أو الشعور بالسخط أو بالتذمر فقطء وإنما عن طريق العمل 
الذهنى الخالص والريط والتحليل. ويتطلب هذا العمل القيام بدراسة واسعة وعميقة 
لعلاقة ا مذاهب الفلسفية القديمة بالظروف الثقافية التى خلقت مشكلاتها. ويفرض علينا 
فى الوقت نفسه قبل القيام بهذا الإجراء المعرفة الدقيقة لمعنى العلم فى يومنا وعدم 
التوقق :فيد امان العا اله وخ أن تذرك أن هذا التقناط التكعزئ الطلين الذي 
نقوم به يتضمن نوعًا من الكشف المنهجى المنظم. نعرف به القيم الجديدة للحركات 
العلمية والتكنولوجية والسياسية الحاضرة بعد تخليصها من الأرواح الشريرة التى 
فرضتها عليها العادات القديمة للمرحلة السابقة على ظهور العلم والتكنولوجيا 
الصناعية والديمقراطية السياسية. 

بدأت تظهر علامات على تنامى ردود الفعل تجاه العلم والتكنولوجيا واعتبارهما 
مسئولين عن الشر المنتشر فى العصر الحاضر. وتم اعتبارهما مجرد مجموعة من 
الوسائل استطعنا بها الحصول على معلومات جديدة. ولايد من وجود أخلاق جديدة 
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تمكن من استخدام هذه الوسائل لتحقيق غايات إنساتية حقيقية: يؤكد هذا الوضع 
قق على شرو ة وضع النظم الساغزة للع والتكنولوجا وغل أنها يدب أن زين 
لقيم أخلاقية. ومع ذلك نجد أن هذه الدعوة تعانى نقصا خطيرا . إذ تفترض مسبقا أن 
لدينا مجموعة من القيم الأخلاقية الجاهزة التى تحدد لنا الغايات والأهداف التى يجب 
استخدام هذه الوسائل لتحقيقها. كما تظهر صعوبة عملية حين يتم استخدام هذه 
الوسائل الجديدة لخدمة غايات أخلاقية سيق وضهها لوسائل قديمة مختلفة. وتزداد 
الصعوية العملية أيضا حين يتم تجاهل هذا الاختلاف القائم بين الوسائل الجديدة 
والقديمة. كذلك نلاحظ من الناحية الفلسفية أو النضر.: أن هذا الوضع يبقى على عملية 
الفصل بين مجموعة من الأشياء باعتبارها وسائل ومجموعة أخرى باعتبارها غايات 
عمليةء وذلك وفق طبيعة الأشياء أو جوهرها. لذلك ينتج عن هذا الوضع وإن لم يكن 
مقصودًا مشكلة أخلاقية تم تجاهلها والتغاضى عنها. 

يعد هذا القضل يتن الأشياء كفايات فى ذاتها والأشياء كونتائل فى ذاخينا ارت 
من عصر قديم. كانت الأشياء أو الأنشطة التى تخدم الأمور المعيشية تسمى نافعة بدلاً 
من وصفها بالأخلاقية. وتوصف الأعمال التى يقوم بها العبيد لخدمة الأحرار الذين لا 
يحتاجون إلى العمل بأنها وضعية ومادية. لذلك تفرض الحالة الجديدة التى تختلف كما 
وكيفًا تشكيل غابات جديدة؛ ومثل علياء وقيم ترتبط بالوسائل الجديدة. إذ يعتبر من 
المستحيل منطقي وخلقيا أن يرتبط نمط مختلف كلية من الوسائل بمجموعة من الغايات 
القديمة. نمط سريع التغير بنمط بطىء. لقد آدت علمنة الوسائل والفرص إلى نوع من 
الثورة'فى السلوك السات الى تق غ من عن استقرار الأوضنا غا ية ول هفاك 
فائدة نظرية أى عملية يمكن تحقيقها إذا افترضنا إمكانية تحقيق نوع من الانسجام أو 
وضع نظام معين قبل تطوير الغايات والمعايير. ووضع مبادئ أخلاقية جديدة تتصف 


بدرجة من الوضوح. 
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باكتتصناو a‏ مسال كاوه الداع ea‏ "مضو" لككان هذ لزاه الذن 
نبدأ منها إلى بداية عملية اكتشاف للحركات العلمية الجديدة وكيفية تحقيق عملية 
اكتمالهاء ومعرفة النتائج الاجتماعية والسياسية المترتبة عليها. ولا يمكن أن تتحقق 
عملية اكتمال هذه الحركات ومعالجة النتائج التى ترتبت عليهاء وأزالت اللبس والغموض 
عنها إلا فى ضوء مجموعة من الغايات والقيم الإنسانية التى تشكل نظاما أخلاقيًا 
جديدا. 

ت ا :ايلناف إعاذة البناء امظلوئة ی الاكتكال فعا کک 
اليستقفل الذى نات مسكولاً عن إكمال الزاخل الحزكية ال قق فى عبلدة عاد 
نماي كذ لك يحب أن غ قطون الكركة الفلسفرة و النها 
حتى نستطيع أن نحصل على قائمة كاملة بالموضوعات والمسائل القلسفية. ومع ذلك 
نستطيع القول أننا تعرفنا على أحد موضوعات هذه القائمة واسترعى انتباهنا بصورة 
Ca EAN ESE‏ التضنا يري الاش حاد رسفي وشنائل و الأشتياء 
بوصفها غايات. وارتبط هذا الفصل من الناحية النظرية بتقسيم الناس إلى عبيد 
وسادة وإلى طبقة راقية وأخرى منحطة. لقد رفض العلم والسلوك العلمى وجود مثل 
ف العزل ةن القكاكة وهو ف مكل هد اتم ةا و ا امات 
ووضع العلماء مجموعة من الأنشطة والمواد والأدوات التى يتم استخدامها فى البحث 
العلمى (بصرف النظر عن مدى نفعها). ونستطيع ملاحظة ذلك فى أى مرصد فلكى 
أرضى وداخل كل معمل من معامل العلوم الطبيعية. اختلفت صورة النظرية فى المجال 
النظرى أو من الناحية الصورية عن صورتها فى الممارسة العلمية.. فقدت النظرية 
العلمية فى مجال العلمى طبيعتها المكتملة والنهائية. لم تعد تتصف بأنها كاملة ونهائية. 
وانتفلت النظزيات إلى الفروكدونات:علئ الفلسفة أن فين أذ :ذلك يضورة خاضنة أو 
عامة على الأخلاق أى أثر هذا التحول من "النهاية" إلى "الفروض" على القيم الأخلاقية 
والنظام الخلقى. توصف القيم الأخلاقية دائما 'بالثبات" وعدم القابلية للتغير. وظل هذا 
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E Ea‏ مما كانه وز الغلاف الفشاتدىيين النظزيات: الأخاوفة ا 
فا مباذئ الأخلاقنة ثانتة وقابلة للتطنيق بضصورة آيديةالقق تفر نظام الأشياء الثابتة 
والمحددة فى العلم إلى نظام الاتصال والربط بين أجزاء العملية. ويات من الواجبات 
الرئيسية لعملية إعادة البناء أن تضّع فى اعثيارها تطور أدوات البحث فى الوقائع 
الأخلاقية والإنسانية والتعامل بطريقة منهجية مع العمليات الإنسانية. 


سبق أن صححت بعض المفاهيم الخاطئة حول الموضوعات التى تناولها الكتاب. 
وأختم بتوضيح نقطة ترددت كثيرًا فى هذه المقدمة وتناولت بعض هذه المفاهيم 
الخاطئة. لقد تم اتهام النظرة المعروضة فى الكتاب لعمل الفلسفة وموضوعاتها بأنها 
توحد بين عمل الفلسفة وعمل المصلحين. حقيقة ليس هناك فرق كبير من الناحية 
اللغوية بين الإصلاح وإعادة البناء. إلا أن عملية إعادة البناء أو الإصلاح المعروضة 
ترتبط بنظرية فلسفية شاملة. أصبح من العمليات الضرورية التى يجب أن تتم فى 
عة اغادة بنا الفلسفة دراسة أسبان اخكفاء مسدالة الفصل مين النظر والعمل أي 
النظرية والتطبيق» الأمر الذى مكن الفيلسوف جتس 'هولمز القول إن النظرية أفضل 
الوسائل العملية لتحقيق الخير أو الشر('). وآمل أن يقدم المشروع الفكرى الذى أعرضه 
هنا إلى تناول مسائل عملية وخيرة. ومع ذلك لا يقتصر تحقيق هذا الإنجاز على عمل 
مجموعة من المصلحين والمتخصصين وإنما عمل البشرية كلها. 

بيويورك 


١۹٤۸ أكتوبر‎ 


جون ديوى 


)١(‏ هولمزأولففر وندل: 1015765! 14841١( 016: wende!‏ - ۱۹۳۰) قاضى أمريكى أهم مؤلفاته القانون 
العام ۱۸۸١‏ (المترجم). 
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عارك سي وني لتنا هوف CS‏ سنينة مركيو فى 
شهوق: a‏ :العا تفيميو OEE‏ لد EE‏ 
أن قتىالامكاق. وق طرق GO‏ توفت احيزا تميقا رن نام كين اط VN‏ 
اليف القدومة والعديد ةلع ار :وشم خلول :اكاك ا أن ااا فم 
AS‏ اثناك الحاشيواه نر شان عض أشعة قادة الرفا دتو لامي الك كميلن 
13 لقدلنة تله تكسم كو غرفي لفن N LEN‏ عدي اناميا لكف 
ا 

وبالرغم من حيرة كل من يحاول وصف الضيافة اليابائية وصعوية التعبير عن 
و الك بلفاه) ا ت اتوي ال هن ك ع و ا لوي 
ا کو ا خا کور ای 2 کن 
منهم الأستاذ الدكتور "أونى نيتوبى"). 


سبتمبر 1١115‏ جون ديوى 


)١(‏ أونى نيتوبى: 011008 10الا من مفكرى اليابان المحديثين الذين تحدثوا عن الشخصية اليابانية ومن أهم 
كتبه 'بوشيدى . (المترجم) 
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الفصل الأول 


تقير مقافيي التنسقة 


الحوادث الماضية التى مر بها. وترتبط أحداث اليوم الحاضر الذى يحيا به بسحابة من 
الأفكار التى تُعبر عن كل الحوادث والأشياء الماضية التى تشبه هذه الأحدات أو تتعلق 


منها وحيدًا ومعزولاً. أما الإنييظآن فإنه يحيا فى عالم مترابط يرتبط كل حدث من 
حوادثه بصدى الأحداث الما 
قبل وترتبط بهذا الحدث. لذ 
ويحيا فى عالم الأشياء اا 
ابن الصعر الاس يصيطيم به الإتساة 


صلب وھا گر اساف يلوا 
ة المنزليةء ومصدر 
الطويلة. يتجمع حول النار التى تحرق وتلسع بدلا من البعد عنها. يعبدها ويحارب من 
ألطها. ويظبر هذا اقرح جيق السيوافية والإنساكية وبين الثقاقة والطبيعة ادي 
الخالسة يسيب فة الإتساة على "لفق" وی | اتحافظة على خيرات وتسجفها: 


وكاقوا ما نتم استعادة الذكريات كاملة أو بصورة حرفية وموضوعية. نتذكر فاا 
الأشياء التى تهمنا. ولا يتم استرجاع الحوادث الماضية لقيمتها الخاصة بهاء وإنما 


ك 


كذ خا قد اتفه لاللأحداظ الحاضرة: لفات تس السا اأسايقة لاک حماة يداد 
وليست فكرية أو عملية. لا يستعيد الإنسان البدائى صراع الأمس مع الحيوان ليدرس 
بطريقة علمية صفات الحيوان أو لمعرفة كيفية مصارعة هذا الحيوان بصورة أسرع 
غدًا. وإتما يستعيد هذه الذكرى الهروب من ملل اليوم باسقعادة تهديد الأمس. إذ يكين 
للذكرى نفس درجة !/ يُولدها الصراع الحقيقى دون وجود حالة الخطر 
أو القلق الذى يُسببه. لذكرى زوادة خفع اللحظة الحاضرة وقيمتها. ويم 
تزوطها سعفى سید ن معناها الأصلى ومن معتى اللحظة الماهسية التى ته 
تذكرهاء تعتير الاكري خب ر تضم كل القيم والملشاعر الوجدانية الک #ريجد فى 
الخيرة الفعلية دون الشعور بأاث 

فى المعركة مثيرًا للمشاعر فى الرقصة الع 
احفلة لتس افق تقل الع اة 
تقتهى هده العملية: ميتم الحديث غتها حول الث 3 
أثناء عملية المطاردة للتفاصيل العملية ويشعر بالقلق والترقب ولكنه لا يستطيع جمع 
هذه التفاصيل وتقوين قم كاملة لكيفية سدين الطاردة الا بعد اتتيافيا: يتشفل 
الاقسان لقا رة الشيرة العملية يواجية أو باليمة الكى سبق إعدانسة. ويصايل 
القيام بهذا الواجب أو بتلك المهمة. وحين يسترجع الأحداث بعد انتهاء الخيرة ويتذكر 
لعظاقياء وکام نع فصا درامية لها جما س ورا تجاه انمايا سبواء 


كانت هذه النهاية نصرا أو هزيمة. 


إذا كان الإنسان يستعيد خبرته الماضية بسبب ما قد تتم إضافته إلى اللحظة 
الحاضرة لق بحا بها رتظل قار دون مته الاشاقة فإن الهياة الكوكة الذاكرة اة 
أخيال وأتخيل' وليس مجرد حياة ساكنة ومجموعة من الذكريات. ويمكن القول إن 
القصة أو الحبكة الدرامية دائمًا ما تشكل محور اهتمامنا. إذ يتم انتقاء الأحداث 
الماضية التى تُولّد قيمة وجدانية ومشاعر تزيد من حدة القصة التى يتم سردها 
أو التفكير فيها. يتم تجاهل الحوادث التى لا تزيد من خطورة المعركةء ولا تساهم فى 
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الل اله ات جهن ال ان لبو كنات لوا و #كروة نايف الذاب 
الفاح 'للقضة أن الرواية: لفل جين ا كرون الإنتشان البذاك متشحيكا قى براغ من 
أجل وجوده ويحيا مع نفسه»ء يحيا فى عالم الذكريات الذى يتكون من مجموعة من 
الأفكار التأملية أو الممكنة أى عالم يتكون من مجموعة من 'المقترحات'. تختلف الفكرة 
'المقترحة' عن الفكرة "المتذكرة . فليس هناك ضرورة تستدعى اختبار صحتها . ويوجد 
نوع من اللامبالاة تجاه مدى صدقها أو كذبها. فقد توحى "السحاية" المعتمة بصورة 
"حمل أو 'وجه إنسان". ولا يمكن أن تثار مثل هذه الصور أو الأشياء فى العقل الا اذا 
قد حدثت خبرة فعلية مباشرة وموضوعية 'بجمل' أو 'بوجه" من قبل. ومع ذلك لا يهم 
ويجود هذا التقانه :ال الأحسساس الوجدانى امرك او اتصاخ لقلوور وة 
الل أو اله فى اا کرو 

تناول دارسى التاريخ البدائى للبشرية الدور الهام الذى لعبته قصص الحيوانات 
والأساطير والعبادات. وتم تفسير هذه الواقعة التاريخية كما لى أن الإنسان البدائى 
كان مدفوعا بدوافع نفسية تختلف عن تلك التى تحركنا الآن وتتحكم فى أفعالنا. 
والواقع أن مثل هذا التفسير قد جابه الصواب والمسالة أبسط من ذلك. كان الإنسان 
قبل ظهور الزراعة والفنون الصناعية المتقدمة لديه فترات طويلة من الفراغ. ويعمل 
فترات قصيرة نسبيًا لتأمين الطعام وحماية نفسه. ونميل دائمًا للاعتقاد بأن الإنسان 
يجب أن يكون مشغولاً دائمًا بالأعمال فإن لم ينشغل بأعمال يدوية عملية فعلى الأقل 
دشكلن نه E‏ والتتكدن كات لادان النواك لاامتشيل ل فة رة ضفي 
الحيوانات والأسماك أو القتال. ويقضى معظم وقته دون عمل. ولا كان العقل يعمل 
دائمًا » ويظل واعيًا حتى فى لحظات كسل الجسد وعدم قيامه بعمل فإنه لا يمكن أن يبق 
خاليًا أوفارغاء قنما:هى الأفكان التى يمكن أن تملا العقل الإنسانى؟ اليش هتاك إلا 


suggestions )١(‏ 01 1/0110 2 المقصود عالم من مجموعة من الأفكار الموحى بها أو الدالة أو الرمزية التى 
تثار داخل العقل. (المترجم) 
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اترات الق اكا شن التعامل م العروانات: وهر ك تحت داقن الحسن الدرامن 
الى فلا اا کو اا الت و عق عمل لظا ونه ولا كان اا ن 
أثناء عملية "التخيل" يعيدون إحياء الأجزاء الهامة لحياتهم الفعلية فإن الحيوانات تأخذ 
دور البطولة فى المسرحية وتدور حوادثها حولهم. 

كانت الحيوانات شخصيات مسرحية لها نفس صفات الشخصيات الإنسانية. كان 
لديها رغيات وآمال ومخاوف وحياة وجدانية» تحب وتكره» وتنتصر وتنهزم. ولما بات 
وجودها أساسيًا لوجود المجتمع فإن معاناتها وأنشطتها قد جعلتهاء فى عملية تخيل 
الماضى من المساهمين الحقيقيين فى الحياة الاجتماعية. فبالرغم من أن الإنسان 
يصطادها إلا أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك دون رغبتها. كانت الحيوانات تسمح للانسان 
بعملية الصيد. لذلك» كانت حليفة وصديقة له. وهبت نفسها بصورة واأضحة لا لبس 
فيها لتوفير الغذاء له وتحقيق الرفاهية للجماعة الاجتماعية التى ينتمون إليها. لذا لم 
تاك المكاياف والقتضصن الكل ازل خا الحموانات :و تهالبا فف و ها "تحت 
العبادات والشعائر الدينية التى جعلت أسلاف الحيوانات أيطالاً مقدسة ورمورا القبائل. 

آمل ألا أكون قد عرجت كثيرًا عن الموضوع الرئيسى المتعلق بأصل المذاهب 
الفلسفية ونشأتها. إن لا يمكن فهم أصل هذه المذاهب الفلسفية إلا بعد دراسة مثل هذه 
العا ا كل مقس عن وخر أن اليا اتان العادى ااا ان له 
فى حد ذاته يكون مخلوقًا للرغبات وليس نتاجا للدراسة والبحث والتأمل والتفكير. لا يمتنع 
الإنسان عن الاستجابة لآماله ومخاوفه, ولا يتحرك وفق ما يحبه وما ينفر منه إلا حين 
يخضع لنظام غير مستمد من طبيعته الإنسانيةء ويعد من وجهة نظر الإنسان الطبيعى 
نظامًا صناعيًا. كان من الطبيعى ان الذين يكتبون الكتب العلمية والفلسفية أناس 
أخضعوا أنفسهم لنظام فكرى وثقافى صارم. عادة ما تكون أفكارهم منطقية. وتعلموا 
السيطرة على أفكارهم الخيالية وربطها بالوقائع. لا يعترفون بالآفكار الوجدانية 
والعاطفية والدرامية. وحين يستغرقون فى أحلام اليقظة التى كانت منتشرة فى تلك 
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الفترة كانوا يدركون تمامًا أنها خيالات. فيصنفون أفكارهم. ولا يخلطون نتائجها 
بوقائع الخبرة الموضوعية. ولا كنا نميل دائمًا للحكم على الآخرين وفقا لما يدور داخل 
نفوسناء وكانت الكتب العلمية والفلسفية قد كتبها أناس يحكم المنطق والعقلانية 
والموضوعية أفكارهم فإنهم نسبوا للإنسان العادى مثل هذا الوضع أى نسسبوا 
للإنسان العادى صورة مشابهة لما يدور داخل عقولهم. تم إغقال الفرق بين العقلانية 
واللاعقلانية وعدم ارتباطهماء وإدراك أنهما ليستا إلا حالة عرضية وجزئية داخل 
الطبيعة الإنسانية العصية على النظام. إذ تحكم الذكريات حياة الإنسان ولا يحكمها 
التفكير المنطقى. كذلك, ليست الذاكرة مجرد عملية تذكّر الوقائع الفعلية وإنما عبارة عن 
مجموعة من الممكنات والإيحاءات والارتباطات الفكرية والخيالات الدرامية. ولا يتم 
ماس د فلع هده الاكريات اوا کار اکرو الت ر :فى العقل سدع 
مطابقتها للواقع الحقيقية وإنما بمدى ملاءمتها للحالة الوجدانية. هل تتفق مع الحالة 
الوجدانية وتثير المشاعر وتلائم القصة الدرامية؟ هل تتفق مع الخراج العام» ويمكن أن 
تصبح جَزْءًا من الآمال والمخاوف التقليدية فى المجتمع؟ يصعب جدا القول» إذا نظرنا 
لكلمة 'الأحلام" بمعنى ضيقء إن الإنسان ما عدا اللحظات التى يقاتل فيها ويعمل, 
يحيا فى عالم الأحلام وليس فى عالم الوقائع. ويتم تشكيل هذا العالم وفق الرغبات 
التى قد ينجح أو يفشل فى تحقيقها. 

تعد تفسؤى المعتقدات البداكية محرد مجاولات خاطئة ومتضارية للحت العلمى 
والتفسير العلمى للعالم تصورا خاطنًا. إذ لا توجد صلة بين المادة التى نشأت الفلسفة 
منها والعلم والتفسير العلمى. فليست هذه المادة أى الموضوعات إلا تعبيرات مجازية 
ورمورا لمجموعة من المخاوف والآمالء وضرويًا من الخيار و"الاقتراحات". لا تمثل هذه 
المادة محاكاة موضوعية لعالم واقعى نواجهه أو دليلاً على وجود عالم موضوعى ندركه 
عقليًا بصورة مباشرة. ولا تشكل موضوعاتها علمًا وإنما عبارة عن بيوت من الشعر 
ومجموعة من المسرحيات الدرامية تختلف كما يختلف الشعر عن ما يسمى بالحقيقة 
العلمية» وعن ما يصفه العلم بالصواب والخطأ والمعقولية والتناقض. 
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كان من الضرورى أن تمر المادة الأصلية التى تشكلت الفلسفة منها بمرحلتين 
قبل أن تتحول إلى مادة فلسفية خالصة. تمثل المرحلة الأولى مجموعة القصص 
والروايات التى تحولت إلى مجموعة من المسرحيات الدرامية. تكون هذه الخيرات 
الوجدانية المتذكرة فى البداية عرضية ومتغيرة. ثم تحدث عملية تذكر للأحداث التى تثير 
العاطفة ويتم إحيائها فى القصة والتعبير عنها فى التمثيل "الصامت". ولما كانت هناك 
بعض الخبرات التى تهم المجتمع ككل ويتكرر حدوثها وأصبحت خبرات عامة فإن بنية 
'الشعور" الفردى أصبحت مماثة لبنية 'الحياة الوجدانية' للجماعة ومتسقة معها. وحين 
ظهرت بعض الأحداث التى كان لها أثرها الكبير فى سعادة الجماعة أو شقائهاء 
أكسبتها الجماعة أهمية خاصة: وتم تجميعها وتكوين خليط منها والتعبير عنه فى 
كانيج نفس الى لكك شوب ENE‏ 
"الصامت" وتطور إلى نوع من الطقوس الدينية بات هذا التراث الاجتماعى يحدد 
المعايير التى يجب أن تخضع لها خيالات الفرد وأفكاره. ثم وضع إطار ثابت لعملية 
التخيل ووضع حدود لها. باتت هناك نظرة مجتمعية معينة للحياة وطبيعتها يتم فرضها 
على جميع أفراد المجتمع عن طريق التربية. اختلطت الذكريات الفردية بصورة لا واعية 
مع الحاجات الاجتماعية» وأصبحت تخضع لمجموعة المعتقدات التى يؤمن بها المجتمع. 
أصبح الشعر محددا وله نظمه ويحوره. باتت القصة معيارا اجتماعيًا. وتحولت 
الممسرحية الدرامية التى كانت تصور خبرة وجدانية فردية إلى عقيدة. وتحجرت 
المقترحات والأفكار الحرة وتحولت إلى مذاهب فكرية محددة. 

زادت قوة هذه المذاهب وطبيعتها الإلزامية المقيدة والمنظمة حين تم دعمها من 
الناحية السياسية. أصبح هناك دافع قوى مع امتداد نفوذ الحكومات لتنظيم المعتقدات 
الحرة وتوحيدها. وبصرف النظر عن أهمية عملية التكيف الطبيعى لتلك الأفكار بسيب 
العلاقات الاجتماعية والحاجة لعملية التفاهم المشترك إلا أن هناك ضرورة سياسية 
مستقلة تماما عنها تؤدى إلى تقييد هذه الأفكار, وتدفع الحاكم السياسى إلى تجميعها 
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وتقييدها ودعم هذه المعتقدات الاجتماعية وا مذاهب لمد سلطانه وتقوية نفوذه. وأعتقد من 
وجهة نظرى أن "اليونان' و'الرومان' و"اليهود' وكل الدول ذات التاريخ الطويل قد 
وضعت مجموعة من التشريعات المحلية والعقائد والمذاهب من أجل تحقيق الوحدة 
الاجتماعية والقوة السياسية. وأرجى منك أيها القارئ الكريم أن تفترض أن كل 
النظريات التى حاولت تفسير نشأة الكون» وكل المذاهب الميتافيزيقية التى تعتبر العالم 
كلا واحدًا منظماء وجميع المذاهب الأخلاقية الكبرى قد نشأت بهذه الطريقة ويتلك 
الصورة. عموما لا يتطلب ذلك بالضرورة البحث والاستفسار عن مدى موضوعية هذا 
الفرض وضكته: إذ يكفى القول إن كل المذاهب والعقائد قذ ظهرت تحت تاأثير الأوضناع 
الاجتماعية التى تنظم الشرائع وتحددهاء وتضع الصفات العامة "للتخيل" و"التفكير" 
عموماء وتحدد قواعد السلوك الاجتماعى. ولابد أن يسيق هذا التدعيم الاجتماعى 
لفاك رة كريق ااه اا فة الحالصة 

بالرغم من ضرورة وجود هذا التعميم للأفكار ولبادئ الاعتقاد قبل ظهور الفلسفة 
إلا أته لا يعد السبب الوحيد الكافى لظهورها. ما يزال الدافع لتكوين الأنساق الماطقية 
قاف ابرا هين الفكرية غاا ونشتطى القول إن هذا الذاف قن تايس :من اة 
الكوفيق بق ا ع العلا :التتحبيدة من اقا ا والعرفة 
الموضوغية للواقع الت قد بذاك تثمى تدزيجيا : إن لآ يفكن أن يظل الإسنان مخلوفا 
خياليًا يحيا بالأفكار وحدها. أدت الحاجة لاستمرار الوجود وتواصل الحياة إلى حدوث 
عملية انتباه للوقائع الموضوعية الفعلية فى العالم. وبالرغم من قلة الضوابط التى 
تعها الشف على عجلية تفتقيل الأفكان لال أن النايى لتقي فن :ا اف 
إلا أن البيئة قد وضعت حدا أدنى لصحة هذه الأفكار وفقًا لغريزة البقاء. فرضت 
قرغا من الوقائع كفيبها على الأنسان ال تى مكل :ضدوورة ودود لفات وخر فة أن 
الماء يغرق» والنار تحرق» والأطراف المدببة للأشياء تقطع, والأشياء الثقيلة تسقط إذا لم 
يتم رفعهاء وتعاقب الليل والنهار» والساخن والبارد» والجاف والرطب. شدت مثل هذه 
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الوقائع المملة وغير المشوقة انتباهه. وكان بعضها واضحًا جدًا وعلى درجة ة كبيرة م 
الأهمية حتى أنها لم تكن لاحقة لأى مضمون "خيالى' أو "تخيلى". قال أوجست كومت' 
فق ا E‏ بدائيًا قال بوجود "إله للوزن بالرغم من تاليه معظم 
قوى الطبيعة وصفاتها'!'). وقد نمت مجموعة من التعميمات الساذجة التى نقلت حكمة 
الجنس ومعلوماته عن الوقائع الطبيعية الملاحظة وعمليات الطبيعة وصفاتها. وارتبطت 
هذه المعرفة بالضتاغات والقنوخ والخرف التى يتطلب تخاهها تتلاحظة اموا والعمليانت 
والتواصل والانتظام. وتم التخلص من المفاهيم الخيالية والأفكار المتطرفة حين تمت 
نانتما اكا ك الف ورا رتا بهد الوادت 

قد يكون "البحار" أكثر إيمانًا بالخرافات أو ما نسميه بالخرافات الآن من 
"النساج". إذ ترتهن أعماله بالطبيعة. وتخضع لرحمة التغير المفاجئ وحدوث أشياء لا 
يعرفها أو يتحكم فيها. ومع ذلك نلاحظ أن هذا "البحار" بينما ينظر للرياح وحركتها 
على أنها أشياء لا يستطيع التحكم فيهاء يعرف بعض الأعمال الفنية وكيفية ضبط 
القارب والأشرعة والمجداف مع سرعة الرياح واتجاهاتها. وقد تم إدراك النار باعتبارها 
كائنًا خارقا للطبيعة بسبب تخيل الإنسان أحيانًا لصورة ثعبان ضخم أو تنينًا يقذف 
اللهب بسرعة خاطفة ويتحرك بسرعة. ومع ذلك نلاحظ أن "ربة المنزل' تشعل النار 
وتضع الإناء فوقها وتستطيع أثناء عملية الطهى أن تلاحظ بعض الوقائع الفنية 
وعمليات تحول المواد مثل تحول الخشب إلى رماد. كذلك يستطيع "العامل' فى عمليات 
التعدين أن يعرف مجموعة من المعلومات القايلة للتحقق عن خطوات عملية التسخين 
ونتائجها. ربما يكون مؤمنًا لأسباب خاصة وفى مناسبات معينة بمجموعة من المعتقدات 
التقليدية إلا أن استخدامه العادى للأشياء قد يقضى على هذه المعتقدات. تصبح النار 
مع مرور الوقت شينًا عاديا بالنسبة له. يعرف كيفية التعامل معه والتحكم فيه عن طريق 
التطبيق العسلى لال الجلة ل رن قط التو والحزف تؤداذ قر اغارف 
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الموضوعية القابلة التحقق. وتصبح النتائج الملاحظة أكثر تعقيدا وأوسع نطاقا وامتدادا . 
وقد قدمت الوسائل التكنولوجية من هذا النمط إلى الفهم العام مجموعة المعارف العامة 
التى انبثق منها العلم ونبتت جذوره لم تقدم هذه الوسائل العملية مجموعة من الوقائع 
الوضعية فقط وإنما أمدت الإنسان بالخبرة فى التعامل مع هذه المواد والوقائّع 
والأدوات. وساعدت على تطور عادة 'التجريب”" لدى العقل وقدرته على اجراء التجارب. 
كانت المعتقدات الخيالية المرتبطة بالعادات الأخلاقية للجماعة الاجتماعية 
ويأحزانها وأفراحها قائمة لفترة زمنية طويلة جنيًا إلى جنب المعارف الموضوعية 
الواقعية والعملية. كان من الممكن التداخل بينها وتشابكها. إلا أن فى مواضع معنية 
منع عدم اتساقهما من حدوث هذا التداخل أو الاختلاط بينهما. وتم الفصل بيتهما كما 
لو كانت كل طائفة منهما تنتمى لجانب أو لقسم مستقل من أقسام الفكر الإنسانى. 
فطالما أن إحداهما (المعتقدات والمعارف) تفوق الأخرى أو تتحكم فيها لم يتم الشعور 
بالتنافس بينهما. وبالتالى لم تكن هناك حاجة لمحاولة التوفيق بينهما. تم فى معظم 
الأحيان المحافظة على الفصل بين هذين النمطين من الأفكار العقلية بسيب انتماء كل 
نمط منهما إلى فكر طبقة اجتماعية معينة مستقلة ومنفصلة عن الطبقة التى ينتمى إليها 
النمط الآخر. حافظت الطبقة الاجتماعية الأرقى والتى ترتبط بالعناصر الحاكمة فى 
المجتمع على المعتقدات الدينية والشعر والأمور الثقافية النظرية عمومًا. بينما كان 
من الاستخفاف والازدراء لأنهم ينتمون إلى طبقة اجتماعية أقل مستوى وإلى وضع 
عمل يدوى يتعلق بالجسد والأعمال اليومية. حدث ذلك فى اليونان. ويالرغم من تحمس 
اليونانيون للملاحظة إلا أن الرغبة الشديدة فى الحرية والتأمل وسيادة التفكير المنطقى 
أجلت استخدام المنهج التجريبى. وبالرغم من أن منزلة "الحرفى' أرقى درجة من منزلة 
"العبد” من حيث الرتبة الاجتماعية إلا أن نمط معرفته والمنهج الذى يمارسه لم يحظ 
بالتقدير الكافى بسبب ضعف وضعه الاجتماعى وعدم اقترابه من السلطة الحاكمة. 
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بالرغم من استمرار الوضع السابق فترة طويلة نسبيًا إلا أن زيادة المعرفة العلمية 
الواقع واتساع مجالها وكبر حجمها أدى إلى زيادة حدة الصراع والتنافس. ليس فقط 
مع العقائد التقليدية المتخيلة وإنما أيضنًا مع روحها وطباعها ومزاجها. ونستطيع القول 
دو اال عق كتفت وناقاء' إن ذلك تك مدت 1 "هديا بالحتركة ارق اانه فی 
اليونان الى نات متها الفلشفة با لمعن الضحي الكلمة؛ وكما يف هها العاله الغرين, 
E N BC E E E RE‏ ا 
لأفكارهم. ولم يستطيعوا التخلص من هذه السمعة السيئةء إلا أن ذلك يُعد دليلاً على 
أن ا لرا ع بين التمطين من الأمكاز و التق ات عون السبوفسظاتسين كان سيدا 
وقاطعاء.وآثر كثيرًا على :النسق التقليدئ للمعتقدات الدينية والقواعد. الأخلاقية المؤسسة 
عليه. وشكك فى قيمتها وصحتها وصلابتها. وبالرغم من أن 'سقراط" كان مخلصًا فى 
ها وله التوقدة ف او أن ارا من ا من ا ارات ا 
E O TOA OT‏ الترقين كان re E‏ 
وإفساد الشباب والحكم عليه بالإعدام. 


نط أن نة من المصنين الذى :واجنهه سقراط وشمعة 'السوقسطائيية"' 
السيئة بعض المقارنات الهامة بين الإيمان العقائدى التقليدى من جهة. ومعرفة الوقائع 
الموضوعية من جهة أخرى. وتهدف هذه المقارنات إلى بيان أن ما نسميه بمزايا العلم 
وفائدته إذا كانت ملازمة لمعرفة الواقع فإن ما نسميه بمزايا التقدير الاجتماعى 
والسلطة والصلة بقيم الحياة العميقة الروحية كانت ملازمة للإيمان والمعتقد التقليدى. 
نكو مكال الدوفة الا الخاصنة مال متهدودا وفنا كالما امل فده المعرفة 
مع الصناعات والأدوات والفنون ولا تمتد لتشمل تحقيق الخير 'للعامل' أو تدرس الغاية 
من وجوده. فمن يستطيع أن يضع صناعة الأحذية فى نفس مرتبة صناعة الحكم؟ من 
يجراً على وضع عمل الطبيب ومداواة المرضى وشفاء الجسد فى نفس مرتبة قيام 
القسس بشقاء الروح؟ لذلك كان أفلاطون بجرى المقازنات فى منحاوزاته: فقد يكون 
صانع الأحذية لديه القدرة على الحكم على مدى صلاحية الحذاء» ولكنه لا يستطيع 
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الإجابة على السؤال الأهم عن ما إذا كان من الأفضل لبس الحذاء أى متى يكون لبسه 
مفيدًا. كذلك قد يكون الطبيب لديه القدرة على تقييم صحة المريض ولكنه لا يستطيع 
تحديد ما إذا كان من الأفضل الحياة يصحة جيدة أو اختيار الموت. لا يعرف الطبيب 
شيئًا عن ذلك. يُعد "العامل' خبيرًا فى المسائل الفنية ويستطيع الإجابة على الأسئلة 
قولف وال Ska‏ 41 تو هين وى الأعوونا لأسكلة الياضة أي 
الأسئلة الأخلاقية الخاصة بالقيم. لذلك يعتبر نمط معرفته ذات قيمة أقل وفى مرتبة 
أدنى. يحتاج لأن يتم تقييمه من قبل نمط معرفى أرقى وأعلى درجة منه. ويستطيع هذا 
النمظ ارق مز المرقة كه الغاياظ العلنا واا هة اف الها الى نهد اكان 
EE e CT ET E EBA E EE‏ 
حيًا للصراع بين التقاليد والمعارف الجديدة عند مجموعة معينة من الناس. كان الفرد 
المحافظ يصاب بالهلع من فكرة تعليم الفنون العسكرية بطريقة علمية خالصة. إذا 
لا يحارب الفرد من أجل الحرب فقط وإنما دفاعا عن وطنه. كذلك لا يولّد العلم المحبة 
أ الولاء: ولا بعلم الفئرد ؤسائل القتال المبتكرة الثى. يكسيها له إختلاضه لوطنه 
ويمارسها بطريقة تلقائية. 

يتم تعلم طرق القتال من مشاركة من سبق لهم الدفاع عن البلد وأصبحوا 
مشبعين بمثل بلادهم العليا وعاداتها. باختصار حين يصبح الفرد خبيرًا عملّيا فى 
طرق القتال اليونانية التقليدية يمكن اعتباره مقاتلاً. أما حين يتم تعليم الفرد قواعد 
القتال وفنون الحرب عن طريق إجراء المقارنات بين طرق القتال المحلية وطريقة الأعداء 
فى القتال فإنه يكتسب تقاليد الأعداء وآلهتهم الأمر الذى يشكل بداية الطريق لخيانة 
القرد لبلده. 

تبين لنا هذه النظرة قدر التنافر القائم بين النظرة "الوضعية" والآراء التقليدية 
أن الكواك: آذ کن هده الاراء معروسة فی الولاءات والعاذات الاحكناعنة و 
بالغايات الأخلاقية التى يحيا الناس بهاء ومحددة للقواعد الخلقية التى يسلكون وفقا 


الله 


لب لذلك نمو هة ا را ا للق اسا ورور الهياة اتا بتار تكن الحياة 
الاجتماعية التى يحقق البشر وجودهم فيها. ونجد حين تتم المقارنة بين هذه المعارف 
النظرية التقليدية والمعرفة الوضعية أن هذه المعرفة الوضعية لا تهتم إلا بالوقائع 
الطبيعية وال متافع المادية. تخلو من أى نوع من الارتباط بالمعتقدات التى قدسها 
الأسلاف وضاعوا من أجلها وما زلنا نعيدها حتى الآن. فياتت معرفة محدودة جافة 
صلبة»ء باردة» لارتباطها بالواقع ويما هو عينى فقط. 

لم تقتنع العقول الثاقبة كما لم يقتتع "أفلاطون' نفسه بموقف المواطن المحافظ فى 
ذلك الوقت من المعتقدات القديمة. إذ أدى نمو المعرفة الوضعية والنقدية إلى التقليل من 
قيمة هذه الصورة التقليدية للمعتقدات القديمة. فقد تميزت المعرفة الجديدة بالدقة 
والموضوعية والتحديد وإمكانية التحقق. بينما كانت المعرفة التقليدية المستمدة من 
التراث ليست معرفة يقينية بالرغم من نبل أهدافها وغاياتها. ولا يوجد لها أساس 
تستند عليه أو تستمد يقينها منه. قال "سقراط' الحياة التى لا تقبل التساؤل ولا يتم 
البحث فى وقائعها لا تناسب الإنسان. لا يستطيع أن يحيا بها لآنه كائن عاقل. يجب 
أن يبحث عن سبب وجود الأشياء وليس مجرد التسليم بها أى يقبل بوجودها بسبب 
السلطة السياسية أو العادة. السؤال الآن ماذا يجب القيام به؟ يجب تطوير منهج 
للبحث وطريقة للبرهان يتم بها تأسيس العناصر الأساسية للمعتقد التقليدى وإقامته 
على أسس لا تقبل الشك. ويجب تطوير 'منهج' للفكر والمعرفة يمكن أن يحافظ على 
القيم الأخلاقية والاجتماعية السليمة للموروث أثناء عملية التطهير والتنقيح. ولا يضيف 
إليه (الموروث) فى نفس الوقت أى شىء يزيد من قوته وسلطته. ويعنى ذلك باختصار 
أن تعود الأشياء التى استمدت قيمتها من العادات والتقاليد إلى حالتها الأصلية. لم 
تعد قائمة على عادات الماضى وإنما على ميتافيزيقا الوجود والعالم. أصبحت 
الميتافيزيقا بديلاً للعادة ومصدرً للأخلاق السامية والقيم الاجتماعية وضمانًا لها. 
ونستطيع القول أن ذلك كان هى الموضوع الرئيسى للفلسفة التقليدية التى طورها 
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'أفلاطون' و"أرسطى". وقامت الفلسفة المسيحية فى العصور الوسطى فى أورويا 
باحيائها ويعثها من جديد. 

نتجت عن هذا الموقفء إن لم أكن مخطنًا النظرة التقليدية لوظيفة الفلسفة وعملها. 
وسادت حتى فترة قريبة كل الفلسفات البنائية وا مذهبية فى العالم الغربى. فإذا ما صح 
تفسيرى لنشاة الفلسفة» وظهورها كمحاولة للتوفيق بين نمطين من التفكير أو بين 
اتجاهين مختلفين» فإن معرفة صفاتها المترتبة على وظيفتها تصبح ميسورة وفى 
متناولنا. بداية لم تتطور الفلسفة بطريقة عشوائية أو من مجال فكرى عام محايد 
ومفتوح. كان أمامها مهمة محددة مطالبة بإنجازها. وأقسم الفلاسفة مقدمًا على 
ضرورة إنجاز هذه المهمة التى تمثلت فى ضرورة استخلاص الجوهر الخلقى' 
الأساسى والحقيقى من بين المعتقدات التقليدية القديمة. كان عملها شيئًا عظيما. ويتم 
يطريقة نقدية ويحافظ بطريقة سليمة على القيم التى وضعتها الإنسانية. ومع ذلك كانت 
الفلسفة ملتزمة حين قامت بمحاولة استنتاج هذا "الجوهر الأخلاقى" أن تأتى هذه 
المحاولة متلائمة مع روح المعتقدات القديمة ومتسقة معها. كان تلاحم الخيال الإنسانى 
مع السلطة الاجتماعية قويا ند | ونا لضفن اأكرافة 0 اراك فسن 


الا ع ا ا عل TT e‏ 
والعادانت القويكة الوه رورا ع الى الك عن ا اس العفلينة الكن فة 
عليها. ولم يتم هذا التأسيس بالنسبة لصور المعتقدات وشكلها وإنما بالنسبة لروحها 
ومضمونها. 

موت القلسفة ا ت وا طن الاي مالقا ددا يقر فا واوا خطيرا 
سنك ااا و ا وشیا امعو هذا 'الواطق عملي ا ان يه ا اة 
غير المرغوب بها من العناصر الزائدة التى يراها جزءًا من المعتقدات ومرتبطة بها نوعًا 
من التطرف: أما حين يتم النظر لهذ الأفكان:من المتظون'التاريخن ومقارنكها ياتماط 
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الفكر المختلفة التى ظهرت فيما بعد فى بيئات اجتماعية مختلفةء فإنه من السهل إدراك 
مدى قدرة فلسفة 'أفلاطون و أرسطو على التعبير عن معنى الحياة اليونانية وعاداتها. 
ظلّت أعمالهما والأعمال المسرحية من أفضل الكتابات التى يستعين بها دارس المثل 
العليا للحياة اليونانية وعاداتها وقيمها. ويينما كان من المستحيل ظهور فلسفتها بدون 
الديانة اليونانية والفن اليونانى والحياة المدنية اليونانية كان أثر هذه الفلسفة التى 
تباهى بها هذان الفيلسوفان سطحيًا ولا قيمة له وضعيقا. كذلك ظهرت هذه النزعة 
التبريرية للفلسفة واضحة جدًا حين سعت مسيحية العصور الوسطى فى حوالى القرن 
الثانى عشر لعمل تقديم عقلى منهجى لنفسها. استخدمت فلسفة "أرسطو" لتبرر نفسها 
أمام العقل أو للبحث عن سند عقلى لها. وحدث شىء مشابه للفلسفة الألمانية الكبرى 
فى بداية القرن التاسع عشر. وضع "هيجل" الفلسفة المثالية العقلية لتبرير "المذاهب" 
والأنظمة التى هددت الروح العلمية الجديدة والحكومة الشعبية وجودها. فكانت النتيجة 
انحياز المذاهب الفلسفية الكبرى للمعتقدات القديمة وعدم تحررها من الأفكار المسبقة. 
ولما كانت هذه الفلسفات تزعم الاستقلال الفكرى والمعقولية فإن انحيازها وعدم حيادها 
تجاه المعتقدات السابقة جعلها تتصف بعدم الأمانة والخبث والنفاق بسبب عدم وعى 
انها لقم لفلف ومهمتنا. 

ينقلنا ذلك إلى الصفة الثانية للفلسفة التى ترتبت على نشأتها من الأصل الذى 
نتجت منه. فطالما كان هدفها تقديم تبرير عقلى للأشياء التى سبق قبولها مسبقًا بسبب 
ملاءمتها لقيم وجدانية واجتماعية معينة؛ فإن تحقيق هذا الهدف لا يتم إلا عن طريق 
العقل والبراهين العقلية الخالصة. اعتمدت يسيب نقص عقلانية الموضوعات والأشياء 
التى تتعامل معها على الصيغ المنطقية. حين يتم التعامل مع مسائل الواقع نعتمد على 
صورة بسيطة وطريقة محددة للبرهان لإثباته. إذ يكفى وضع صورة واحدة للبرهان 
تشير إلى الواقع وتحدد موضوعاته. أما حين يتعلق الأمر بعملية إقناع الناس بصحة 
موضوعات لم تعد مقبولة من السلطة الاجتماعية والعادة» ولا تكون فى نفس الوقت 
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ا التق التتهرين فلس هتاك ملا إلا اللجوء إلى الأشسباق الفكرية الصبارمة 
والمراهدة ا طف قهرت الت هات الخ ةو روات العلمية الخالضية الت 
تبتعد عن الفلسفة وتتجرد عليها. ومع ذلك جذب هذا الاتجاه انتباه العديد من الفلاسفة. 

أدى هذا الوضع إلى أن تصبح الفلسفة متطقا للجدال حول صغار المسائل وإلى 
وضع كمية كبيرة من المصطلحات والتمسك بالبراهين الزائفة. اتجه الفلاسفة فى 
انكل الات الى ما فيرو شوق ها کي :نيا واو بالقدر ةغل الل 
إلى اليقين. ولئن قال القس "بتلر" إن القول بالاحتمال أفضل طرق التعامل مع الحياة 
ا قرا ق من ایا كان لزية الحا ع اورا يان الفلسفة تفيل 
لأا لقن فورضت ا هادا ئ الكن تة هذ :الات والرغا ت عسوي القول 
بالثبات والنهائية. ادعت قدرتها على وضع قوانين ثابتة للسلوك. وكانت الفلسفة فى 
بداياتها قد ادعت شيئًا مشابهًا لذلك. ادعى الفلاسفة القطعية وقدرتهم على الوصول 
إلى النشيخ :وقال الفلاسقة الكلتشكيون يشو فة وأصدرؤا على أن الفلسفة أكثر 
علمية من العلوم الخاصة» وأن التفلسف ضرورى بسبب فشل كل العلوم الخاصة فى 
الوضول إلى الحقيقة الكاملة والنهائية..وانشق نفر قليل من الفلاسفة وقالوا كما قال 
'وليم جيمس" "إن الفلسفة رؤية'» وعملها الأساسى تحرير العقل الإنسانى من التحيز 
والمحاباة وتوسيع إدراكنا بالعالم المحيط بنا. ومع ذلك قال بعضهم أن قصر عمل 
الفلسفة على تقديم الفروض التى تجعل الإنسان أكثر حساسية تجاه الحياة المحيطة به 
بعد نفيًا للفلسفة ذاتها. 

كانت مجموعة "المعتقدات" التى أملتها الرغبات والخيالء وتطورت تحت تأثير 
السلطة الاجتماعية إلى تراث تقليدى منتشرة فى الحياة الاجتماعية وعامة وكلية 
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حاضرة فى كل جوانب حياة الجماعة وتأثيرها متواصل وعام. لذلك أصبح من الأمور 
الحتمية أن يهدف المبداً المنافس لها أى "التفكير التأملى' إلى صيغة كلية مشابهة 
لصيغتها وتتصف بالعمومية والشمول مثلها. ويجب أن تكون قيمته من الناحية 
ا الاتكتماعة, لدلكيات ا 
بنسق منطقى كامل أمرًا ضروريا لتحقيق هذا المطلب. ولابد أن يكون هذا النسق 
محققا لليقينء ولإمكانية الوصول إليه. ٠‏ 

ميّزت المذاهب الفلسفية بين عالمين للوجود. عالم أعلى وعالم أدنى. قايل العالم 
الأول عالم التراث الشعبى الدينى المجاوز للطبيعة فكان فى صورته الميتافيزقية عالم 
الوجود الأعلى والواقع النهائى العام. وكما كانت المعتقدات الدينية الصادقة بذاتها 
الد اا كل الخ اني الاه وكل قر اغد ارك ا كنا كان انط اى 
'الواقع المثالى" فى الفلسفة الضمان الأوحد لحقيقة الأشياء التجريدية وصدقها. تم 
اعتباره المرشد العقلى الوحيد للنظم الاجتماعية الصحيحة والسلوك الفردى القويم. 
ووقف العالم الأدنى فى مواجهة هذا "المطلق" أو الواقع فى ذاته. عالم عادى تجريبى: 
يقابل عالم الخبرة اليومية. ارتبطت به مصالح الناس اليومية والعملية. ويتصف 
بالنسبية والتغير المستمر والزوال. يهتم به العلم ويشير إليه. فشكل هذا العالم الذاقص 
اقا ربو الله ارتي 

تعد هذه الصفة فى رأيى من أهم الصفات السابق ذكرها التى أثرت على المفهوم 
اقوس اة ال اناوه الفلسقة لمحا نارهت على وك مطل 
متعالى أو واقع مباطن للواقع الظاهرى. جعلت مهمتها الأساسية كشف طبيعة هذا 
الوجود الأعلى وبيان ملامحه. لذلك زعمت حوزتها على وسيلة أو منهج أرقى من منهج 
العلم الوضعى والخبرة العملية العادية. ادعت علّو قدرها وعظمة شأنهاء وهى دعوى, لا 
يمكن إنكارها إذا مكنت الإنسان من إثبات وجود واقع وراء وقائم الحياة اليومية 
العادية والعلوم الخاصة. 
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رفض عدد كبير من الفلاسفة من وقت لآخر مثل هذه الدعوى. ومع ذلك كانت 
معظم هذه الآراء الرافضة شكية ولا أدرية. اتجهت معظمها إلى القول إن "المطلق' أو 
'الواقم النهائی شىء مجاوز لنطاق المعرفة الإنسانية. لم تغامر بإنكار أن هذا العالم 
أو الوجود ذقني المجال المناسب لممارسة المعرفة الفلسقية. ظهر قى العصر الحاضر 
مفهومًا جديدًا للفلسفة ولمهمتها. وخصصت هذه المحاضرات لعرض هذا المفهوم الجديد 
للفلسفة والمختلف تمامًا: حين تتم مقارنته وما تسميه هذه المحاضرات بالمفهوم 
التقليدى للفلسفة!'!. ونستطيع الإشارة إلى هذا المفهوم بشكل عام بأنه متضمن فى 
التفسير الذى قدمناه لأصل الفلسفة ونشأتها. ونتج من التقاليد الاجتماعية ومن التراث 
الفكرى الذى أملاه الخيال الإنسانى المشبع بالمحبة والكراهية. وتكون نتيجة الإثارة 
الوجدانية ومشاعر الرضا والإشباع. وأرى أن من واجبى التصريح بأن التفسير الذى 
قدمته لنشأة الفلسفات التى تدعى التعامل مع "المطلق" طريفظة م كان ا 
رتك برف الان عن نوي دو د ديزا 31 التيسين ال ر اة 
الفلسفة وزعزت الثقة فيها والحط من قدرها أفضل من تقديم أى نقد منطقى لها. 


إذا نجحت هذه المحاضرة فى إقناع حضراتكم بالفرض القائل بأن الفلسفة لم تنشاً 
OS DIN‏ وأنما E‏ 
5-0 جديد ا 5 من زاوية جديدة. e‏ تساولات a‏ جديدة 035 
عليها. وحين يبدا الفرد دراسة تاريخ الفلسفة دون التسليم بأى أفكار مسبقة: ولم 
فو اعا ونا 'فكرا متا واكنا موفيفيا: فض مز لو الان والتكافة 
ويريط قصة الفلسفة بدراسة الأنثروبولوجياء والحياة البدائية: والأدب: والنظم 


)١(‏ المقصود الفلسفة ياعتيارها وسيلة الوصول للمطلق وإلى التحقيق الكامل والنهائى والقول بعالم المطلق فى 
مقابل عالم الواقع التجريبى . (المترجم) 


الاجتماعية؛ فإنه يدرك بنفسه قيمة التفسير الذى نقدمه اليوم. يكتسب تاريخ الفلسفة 
ديد ةادا مات اننا ع :هذا الهج فى :دزاستة إذ'يته تهويضن 'القيخة الى فقدها 
حين نظر له من وجهة نظر علمية. ويكتسب قيمة جديدة حين ننظر له من وجهة نظر 
الضاقة يفول قيرغ اماس هون ی الو إلى مار بون اليقف | اع 
والأماقى" الإستانية يمحي لدا جل وا شم لصيو الأنساق لتشكيل موتسوعات 
الخبرة التى يرتبط بها عاطفيًا بدلاً من المحاولات المستحيل تحقيقها لتجاوز الخبرة. 
ويتوفر له لدينا صورة حية لما قدمه المفكرون لمعانى الحياة والغايات الإنسانية وللجهود 
التى بذلوها لتحقيق هذه المعانى وتلك الغايات. لم نعد نتأمل بصورة حيادية خالصة 
الطبيعة المطلقة للأشياء فى ذاتها. وإنما يصبح لدينا تضورات المفكرين لغايات حياتنا 
وما ينبغى أن تكون عليه. 

يجد كل من توصل لمثل هذه النظرة لماضى الفلسفة وتاريخها أنه بدأ يتبنى نظرة 
جديدة لمفهوم الفلسفة ومستقبلها وغايتها. يلاحظ أن الفلسفة كانت تمارس دورها 
ووظيفتها دون وعى حقيقى بدوافعها ودون معرفة واضحة لقصدها. ظن الفلاسفة أنهم 
يفكرون فى الوجود النهائى؛ بينما كانت فلسفاتهم مشغولة بالتعبير عن القيم السامية 
المتضمنة فى التقاليد الاجتماعية. تبعت الفلسفة من صراع الغايات الاجتماعية ومن 
تنافس النظم الموروثة مع الاتجاهات المعاصرة أى صراح القديم مع الجديد. تصبح 
مهمة الفلسفة فى المستقبل عرض أفكار الناس ومواقفهم تجاه الصراعات الاجتماعية 
والأخلاقية السائدة فى عصرهم. وتضع منهجا للتعامل مع هذه الصراعات الإنسانية. 
ل افج اوها ت اا سين ا ف ا عقيف كين 
ارتبطت بتاريخ الصراع بين المعتقدات الاجتماعية والمثل العليا. وتستعيد الفلسفة التى 
ثبت عجزها فى التعامل مع الواقع المطلق النهائى مكانتها حين تبحث عن القوى 
الأخلاقية التى تحرك البشرية وتساهم فى تحقيق سعادة البشر وآمالهم. 
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المفصل الثانى 


العوامل التاريخية 


يُعد "فرانسيس بيكون” رائد التبشير لروح الحياة الحديثة. كان بالرغم من قلة 
إنجازاته نبيًا ومبشرا للاتجاهات الجديدة وعلامة هامة فى عالم الحياة الثقافية. عانى 
مثل كل الأنبياء من عملية المزج بين القديم والجديد. ظهرت قيمة أعماله بسبب الأحداث 
اللاحقة بعد وفاته. ا الود الك ان وي د 
الموضوعات القديمة والأفكار التقليدية التى اعتقد بيكون أنه تخلّص منها. ولم يحتل 
کا مخف ارش مي اس ا 0 
ها ايت كن تازا ت القن بك إلمة والزعم كانه ولف الع ا يقري 
الذي اة استحا و جر E‏ 
التاريخ بسبب تلك الريح التى هبت من عالم جديد. فملأت شراعه ودفعته للمغامرة فى 
البحار الجديدة. لم يكتشف أرض الميعاد ولكنه حدد الهدف الجديد. لم يصل إلى بغيته 
التسونة ولك خد مدلاميكها تحديسا : 

وضحت أفكاره الملامح الرئيسية للروح الجديدة التى أدت إلى الاهتمام بعملية 
إعادة البناء الثقافى. وكشفت القوى التاريخية والاجتماعية التى ولدت هذه الروح 
الجديدة: كانت حكمته الماثورة 'المعرفة قوة ٠‏ وحكد على كل معارف عضيزه وفقا لهذه 
a a a oad‏ قلأتي ل ANA‏ لظا تل من 
ورائها. وليست معرفة فاعلة أى مؤثرة فى حياتنا. صنف التعليم فى أيامه إلى ثلاث 
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موضوعات رئيسية. رومانسية رقيقة. وموضوعات خيالية وغير واقعية وعجيية., 
وموضوعات مثيرة للجدل والخلافات والصراع. ضمت الموضوعات الرومانسية التعليم 
الأدبى الذى ظهر نتيجة إحياء اللغات القديمةء واحتل مكانة هامة فى الحياة الثقافية 
فى عن النيقنة وكا نقده ليذم الم روات مورا فقد كان هى تفه خاد لان 
الكلاسيكى ومدركًا للقيم التى هدف هذا الأدب بثها ونشرها. استطاع توقع معظم 
الانتقادات التى وجهها المصلحون التربويون لثقافة البعد الواحد أو الثقافة الأدبية. إذ 
لا تساهم هذه الثقافة فى تحقيق القوة وإنما تصلح للزخرفة والتزين والترفيه والتسلية. 
وقصد بالتعليم الغريب أو العجيب موضوعات العلم الشبيه بالسحر والتى كانت منتشرة 
فى كل أورويا فى القرن السادس عشرء وصاحبت التطورات التى حدثت فى علمى 
الكيمياء والفلك وغيرهما. صب جام غضبه على هذه الموضوعات. إذ اعتبر محاولة 
إفساد الأمور الخيرة والحسنة أسوأ أنواع الشر. فإن كان التعليم الرومانسى تافها ولا 
جدوى منه ومثيرا للملل» فإن التعليم الخيالى أى غير الواقعى شوه صورة المعرفة الحقة 
وزيفها. جعل هدف المعرفة السيطرة على الطبيعة ولم يوضح المناهج التى يمكن بها 
الحصول على هذه المعرفة وتحقيقها. فقاد الناس إلى الضلال. 

ويعد ما قاله عن التعليم المثير للخلافات والنزاع فى منتهى الأهمية بالنسبة 
لموضوع دراستنا. ويعنى به العلم التقليدى الذى جاء إلينا مشوها ورديئًا من العصور 
القديمة على يد الفلاسفة المدرسين. وصفه بأنه مثير للخلافات لسببين: أولها: 'المنهج 
ME‏ عبر ةا فيوما Ce‏ رام هذا EO‏ 
هدف هذا العلم بمعنى معين إلى تحقيق "القوة' أو السيطرة ولكنه قصد تحقيق هذه 
القوة أو السيطرة على الآخرين لتحقيق مصلحة طبقة معينة أو شخص. لم يهدف إلى 
تحقيق السيطرة على الطبيعة لتحقيق مصلحة البشرية. كان 'بيكون' على قناعة بأن 
الخلافات والنزاعات التى جاء بها المدرسيون لم تكن بسبب العلم اليونانى ذاته بقدر ما 
كانت بسبب الثقافة المدرسية المتدهورة فى القرن الرابع عشر. حيث عانت الفلسفة من 
خلافات رجال اللافوت. واهتمت بالجدل فى صغائر الأمور وبالفروق التافهة والحيل 
التى يتم بها التغلب على الآخرين. 
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بالرغم من قناعته بعدم مسئولية العلم اليونانى عن ظهور هذا النمط من 
الموضوعات إلا أنه هاجم المنطق الأرسطى. إذ هدف هذا المنطق فى صورته الصارمة 
والتحدية إلى الترهان وفى عشووتة المعتولة إلى افا اط أن وفيا كان 
السيظرة غل العقل ولس الطنيعة: تف رضن كرتاهما أن هناك مخضا لديه حففة عة 
أى اعتقاد خاص. وتتمثل المشكلة كلها فى محاولة إقناع فرد آخر بهذه الحقيقة أو ذلك 
الاعتقاد أو تربيته وتعليمه بشكل عام. حين وضع 'بيكون' منهجه الجديد قلل من أهمية 
'الحقيقة" الموجودة بالفعل. واهتم بتلك الحقيقة التى مازالت بعيدةء وهناك حاجة 
للوصول إليها أى التى لم يتم تحصيلها بعد. كان لديه اعتقاد جازم بأن الحقيقة لم 
تكتشف بعد وتحتاج لمنهج يحقق الوصول إليها. فكان منطقه منطقا للكشف وليس 
منطق جدل وبرهان وإقناع. اعتبر المنطق القديم فى أفضل حالاته منطقا لتعليم ما هو 
معروف من قبل أو بالفعل. فيعنى التعليم ترسيخ عقيدة معينة أو مذهب فى الذهن. إذ 
كان لدی "أرسطى بديهية تعنى أن ما هو معروف بالفعل يمكن تدريسه ونقله للآخرين 
عنى النمى المعرفى عند 'بيكون تطبيق حقيقة كلية عقلية على حقيقة جزئية حسية تم 
ملاحظتها مسبقًا بشكل مستقل. ولا كان التعليم يعنى نمو المعرفة» ويتعلق النمى بما 
يحدث فى المستقبل والتغيير فإنه يكون أسبق من عملية امتلاك المعرفة فى عملية 
القياس المنطقى وأسبق من "البرهان . 

ويؤكد 'بيكون' على أفضلية عملية اكتشاف الحقائق الجديدة والوقائع عن عملية 
البرهنة على القديم منها. ولا تتم عملية الكشف إلا باختراق الطبيعة والبحث فى 
أسرارها. لا توجد قوانين الطبيعة ومبادئ العلم واضحة على سطح الطبيعة وإنما تكون 
فمخيوءة. يجب البحث عنها فى الطبيعة وانتزاعها منها بمنهج تجريبى نشط وفعال 
ومحكم الصنع. لا تؤدى عملية التفكير المنطقى أو الانتقبال السلبى لأى قدر من 
الملاحظات الخارجية والتى يطلق عليها القدماء اسم "الخبرة" إلى معرفة هذه القوانين 
أو طك القواعة اللشة تحت أن يفرضن "التحريت" اقحال الط على "الوقاتم الداهرية 
للطنيمة ان تة اكاد وضو تخل عق فلك الت ر نينا عاد أى وة 
أنفسهم فيها. يجعلها "التجريب" تتحدث عن نفسها وتخبر عن كيانها وينيتها كما يجعل 
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التعذيب الشاهد الذى لا يبوح بالحقيقة يفوض بها ويكشف عنها. تشبه عملية اعتماد 
الفرد على التفكير الخالص "العنكبوت' الذى ينسج خيوط بيته حوله وخارج ذاته. 
فتكون الشبكة التى ينسجها محكمة الصنع ومنتظمة ولكنها ليست إلا مجرد فخ لجمع 
الخبرات وحشدها. يشبه المنهج التجريبى التقليدى "النملة' التى تشغل نفسها يجمع 
أكبر قدر من المواد الخام. بينما يشبه المنهج الحقيقى الذى يبشر به العمليات التى 
تقوم بها "النملة". قد تشبه العمليات التى يقوم بها 'النحل" تلك التى يقوم بها "النمل' 
من حيث جمع المواد الخام من العالم الخارجى ولكن "النحل" يقوم بتشكيل هذه المادة 
الخام ويُعدل بها حتى تخرج كنوزها الخفية والخبيئة. 

أصبح "التقدم" عند بيكون بعد إجراء هذه المقارنة بين قهر الطبيعة واستعباد 
العقول الأخرى ووضع منهج الكشف فى مرتبة أعلى من منهج البرهان هدف المعرفة 
الحقة ومعيارها. أصبح "المنطق الكلاسيكى" وفق انتقاداته منهجا لفكر المحافظين. 
تعتقد العقول التى تستخدمه أن الحقيقة معروفة بالفعل. وتتعود اعتماد على المكاسب 
الثقافية التى تحققت فى الماضى. وتقبل هذه المعارف القديمة دون فحص دقيق لها أو 
نقد لمضمونها. اعتبر مفكروا العصر الوسيط ويعض مفكرى عصر النهضة معارف 
العصور القديمة يقينية ولا يمكن الشك فيها. نظروا لهذه العصور باعتبارها العصور 
الذهبية للمعرفة. اعتمد مفكروا العصر الوسيط على المخطوطات المقدسة واعتمد 
مفكروا النهضة على الآداب الدنيوية أو العلمانية. ولئّن كان من الصعب اعتبار المنطق 
التقليدى مسئولاً عن ذلك النهج السابق من جانب المفكرين إلا أن "بيكون" كان محقًا 
فى اعتبار أى منطق يوحد المعرفة بالبرهنة على الحقائق المعروفة سلفًا منهجا مضللاً 
لروح البحث. ويحصر العقل داخل نطاق التعليم التقليدى المحافظ. 

إذا كان المنطق التقليدى من صفاته الجوهرية تعريف ما هو معروف بالفعل (أى ما 
يعتقد أنه معروف بالفعل)» ويضع منهجه وفق قواعد معروفة ثابتة» فإن منطق "بيكون' 
يسعى للكشف عن المستقبل. ينظر للحقائق نظرة نقدية باعتبارها شيئًا من الممكن 
اختباره بالخبرات الجديدة وليست شينًا يقينيًا يتم التسليم بصحته والإذعان له. كذلك 
تكمن قيمة المعارف الجديدة التى تم اختبار صحتها بعناية فائقة فى مدى الاستفادة 
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مكهنا فى النكوة الستقاية وا كفا فاته رت تل ف الحقائى في اللساهدة عن 
كشف الحقائق الجديدة. حقيقة كانت عملية تقييم بيكون لطبيعة الاستقراء معيية ويها 
خللاً إلا أن اعتباره العلم غزى وكشف للمجهولء وليس مجرد تكرار الصور المنطقية لم 
هو معروف بالفعل» يجعل منه بالفعل أبا للمنهج الاستقرائى. فالروح الحقة للاستقراء 
كشف الحقائق والمبادئ الجديدة دون هوادة وياستمرار. ويعد التقدم المستمر فى 
الحصول على المعرفة الوسيلة الوحيدة التى تمنع المعارف القديمة من التحول إلى 
مذاهب دوجماطبقية جامدة يتم فرضها أو من التحلل إلى مجموعة من الخرافات 
اتخون ال فف الحا هن الت 

يتمثل هدف المنطق الحقيقى فى نظر 'بيكون' فى القدرة على تحقيق التقدم 
المقو | ضئل وك كان كا نان تعن عمال اع ان :الت قدمها ك النطق 
القذية. وها الى قالتخا من الو فى الا ماله متواطن الخال وتي 
أحوال المعيشة؟ أيق الإختراغات الثى تثب قذرتة: علي الوضول الى الحقيقة؟ فليس 
لهذا المنطق إلا داخل المحاكم. ويجب أن نتحول من التمسك بالعلوم التى نعجب يها إلى 
الفنون التى نحتقرها ونقلل من شأنها!') حتى يستطيع الإنسان أن يجنى منافع التحكم 
فى الطبيعة والسيطرة عليها ويستفيد منها. فمازال التقدم فى العلوم عرضى ويتم 
صدفة وغير متواصل. يجب أن يؤدى المنطق الصحيح أو منهج البحث العلمى إلى 
التقدم فى الصناعة والزراعةء والطب ويخضعها لمنهج محدد يحقق التراكم فى 
موضوعاتها والاستمرار فى تجديدها. 

إذا ألقينا نظرة فاحصة على مجموعة الحقائق المعروفة سلفًا ويسلم بها المتعلمون, 
ولا يحركون ساكتا تجاههاء ويرددونها مثل الببغاوات» نجد أنها تتكون من قسمين: 
القسم الأول منها عبارة عن مجموعة من أخطاء أسلافنا القديمة التى تم تنظيمها فى 
صورة علم زائف باستخدام المنطق التقليدى. فليست هذه الحقائق فى الواقع إلا مجرد 
أخطاء منظمة فى صورة مجموعة من الأحكام التعسفية وضعها أسلافنا. ظهر بعضها 
صدفة ويطريقة عرضية وارتبط بعضها بمصالح طبقة معينة حافظت عليها وخلّدتها. 
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ولعل هذا السبب هو الذى دقع جون لوك لمهاجمة مذهب "الأفكار الفطرية". القسم الثانى 
عبارة عن مجموعة من المعتقدات التى يقبلها العقل بصورة غريزية ويسلم بصحتهاء ولم 
يستطع العقل الشك فيها إلا بعد قيام المنطق النقدى بهدمها والتقليل من قيمتها . 

افترض العقل الإنسانى بصورة تلقائية مخالفة للواقع وجود نوع من الوحدة 
والاتساق بين الظواهر. وحدة واتساق بين الظواهر لا وجود لها. ثم تتبع العقل حالات 
التشابه بين الوقائع والاتساق الظاهرى بينها وقفز منها إلى النتائج. تجاوز تنوع 
التفاصيل وآلفى وجود الاستثناءات. وينسج شبكة يحيكها فى باطنه ثم يفرضها على 
الطبيعة الخارجية. وتكون ما كان يسمى فى الماضى "بالعلم" من هذه الشبكة ذات 
البنية الإنسانية. وتم فرضها على الطبيعة الخارجية. اعتقد الناس فى قدرة عقولهم على 
إدراك الوقائع الطبيعية. وعبدوا تحت مسمى "العلم' الأصنام التى صنعوها. وتكونت 
"الفلسفة" وما يسمى "بالعلم" من هذه الصور المدركة للطبيعة ومما يتم صبغة من أفكار 
عقلية عليها. لم يتمثل الضرر الذى سبيه المنطق القديم للإانسان فقط فى أنه نسب 
الطنيعة فزعة عاقلة ؤائفة تتف بالوكدة والسناطة والعمؤمية: وإثما ف تاكيده على 
المصادر الطبيعية للخطاً بدلا من رفضها. آأصبح من واجب المنطق الجديد حماية العقل 
من نفسه» وتدريبه على كيفية التعامل مع الوقائع برؤية والبحث طويلاً فى تفاصيلها. 
يتعلم طاعة الطبيعة والاستسلام لها نظريًا حتى يمكن التحكم بها وتوجيهها عمليًا. 
وهكذا يتعارض ما يسمى "بالأورجانون' الجديد مع الأورجانون الأرسطى. وتوجد 
بعض الفروق الجوهرية بينهما. 

اعتبر أرسطو أن العقل لديه القدرة على الدخول فى علاقة حميمة مع الحقيقة 
العقلية وأنه الوحيد الذى يستطيع إدراكها. كانت المقولة المتممة لمقولته المشهورة 
"الإنسان حيوان سياسى" أن "الذكاء' أو "العقل" ليس حيوانيًا أو إنسانيًا أو سياسي 
وإنما كائن إلهى فريد منغلق على ذاته. أما "بيكون" فقد اعتبر أن الأخطاء لا تنتشر إلا 


)١(‏ المقصود بالفنون هنا الصناعة والزراعة والطب وغيرها من الأمور العملية . (المترجم) 
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عو a N‏ فيرو اذك سينك اكتشات الحسفة لابن كيل مات 
e‏ الف كي وا ولقود ف لن مع 
تحقيق شيء. وإن فعل لن يحقق إلا النذر القليل. إذ ينشغل هذا الفرد دائمًا بنسج 
شبكة من المفاهيم الخاطئة الخاصة به. وبالتالى لا يستطيع الوصول للحقيقة وحده. 
لذلك توجد هناك حاجة ماسة ودائمة إلى تنظيم عملية بحث تعاونية يواجه الناس بها 
الطبيعة بصورة جماعية. ويتم الاستمرار فى عملية البحث وانتقالها من جيل إلى جيل. 
لقد طالب 'بيكون بوجود منهج بحثى كامل يتجاهل الاختلافات الطبيعية فى القدرات 
الإنسانية. وطالب بمنهج يجعل الكل قادرا على إنتاج الوقائّع والحقائق الجديدة. 
يساوى هذا المنهج بين قدرات الناس ويضعها على مستوى واحد. ويالرغم من صعوية 
هذا التصور واعتباره الجانب السلبى الوحيد لنبىسه الإيجابية العظيمة إلا أنه استطاع 
لصو نع علس يفوع على المتماركة والتعاوق سكل الكاهج العلسية فى أيامها: 
ونستطيع حين ننظر للصورة التى رسمها فى كتابه "أطلانيس الجديدة" لدولة منظمة 
تقوم على البحث الجماعى أن نغفر له مبالغاته. 

لا تعد السيطرة على "الطبيعة" مسألة فردية خاصة وإنما عملية يشارك فيها جميع 
أفراد البشرية أى مسالة جماعية. يقول 'بيكون' إن سيطرة الإنسان على الطبيعة تعد 
عملية بديلة لسيطرته على بنى جنسه. يفرض سلطته على الطبيعة بدلاً من فرضها على 
الآخرين. ويُعبر "بيكون" عن هذا الموضوع بمجموعة من العبارات البلاغية والصور 
المجازية قائلاً 'وجد الناس لديهم رغبة فى المعرفة عر فكانوا كاذر اما مون 
بتقديم تفسير صحيح لموهبتهم العقلية ولدورها فى تحقيق صالحهم الحيوية. نظروا 
'للمعرفة" كما لو كانت أريكة تجلس عليها النفس اللاهثة من عملية البحث وترتاح من 
عمليات التساؤل والحيرة أو كما لو كانت ممشى يسير العقل فوقه ليتمتع برؤية منظر 
جميلء ويتلذذ بصورة ذهنية جميلة أو أنها عبارة عن برج عال يجلس العقل المغرور 


)١(‏ المقصود : علم المنطق. (المترجم) 
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فوقه أو أنها قلع تظل.غلى أرضن المفركة أق نها سحل لعمليات الب والشراء وليست 
محرا مملوءا يعظعة الخال وبكل ما ححقق الرايحة والسعادة للؤتسان' وله أكن اع 
حين قال وليم جيمس إن البراجماتية اسم جديد لطريقة قديمة فى التفكير' آنه كان 
يقصد بالتحديد 'فرانسيس بيكون". إذا كان الأمر متعلقًا بعملية السعى للمعرفة ولروح 
منهجها فإن 'بيكون' يعد أول من بشر با مفهوم البراجماتى للمعرفة. ويمكن تجنب 
العديد من الأخطاء التى يمكن الوقوع فيها حين تتم دراسة مذهبه إذا تم ملاحظة 
تركيزه على العنصر الاجتماعى' فى عملية المعرفة ومنهجها. 

لم يهدف هذا التلخيص المفصل لأفكار "بيكون' إلى مجرد سرد تاريخى لأحداث الماضى القريب. 
وإنما قصد به وضع وثيقة تؤكد فيها الفلسفة الجديدة على دور العلل الاجتماعية فى 
الثورة الثقافية. وقد يساعد هنا تقديم تفسير ملخص لهذا الدور على تذكر اتجاه التغير 
الصناعى والسياسى والدينى الذى كانت أورويا على مشارفه أو مقبلة عليه. 

اغ يرك المتعهيل لقف مو أثر ا توهال و قاقات ال و 
التجارة الجديدة التى أضفت قيمة رومانسية للمغامرة والبحث عن الجديد» وقللت فى 
نالرات دن ية الف اد القدينة: وخلقف شجرر ا قيا برجو رال جديدة كتاج 
للبحث عنها والسيطرة عليها. أنتجت وسائل جديدة التصنيع» والتجارةء والمعاملات 
البنكية والالية:وظهرة الاختراعات ونم الملفعلة الوشبوعية والاتجناه التخريت فى 
العلم. حدثت بعض الوقائع الخارجية الواضحة مثل الحملات الصليبية؛ وعملية إحياء 
العلوم اليونانية والرومانية المجدفة باسم الربء والإطلاع على علوم المسلمين» وزيادة 
حركة التجارة مع إفريقيا وآسياء وتقدم صناعة العدسات» والبوصلة: والبارود؛ 
واكتشاف شمال أمريكا وجنويهاء وغزو ما يسمى بالعالم الجديد. كانت عملية المقارنة 
بين الأجناس المختلفة وحياة البشر الذين لم تعرفهم من قبل مثمرة ومفيدة ومؤثرة 
اف اقفر خا فة حو ت امن العقيزات الستاعية هه اتف وقد كيه 
البعض. إذ يعانى الناس من تفسيرات عاطفية أو وجدانية يمكن تسميتها ميتافيزيقية 
حين يتعاملون مع بعضهم البعض وتنشا بينهم العلاقات. تتبدل البيئة الداخلية للعقل 
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خاصة فى المسائل الدينية. ويحدث تغيرات أخرى مثل تبادل السنع» واقتناء الأجهزة 
المستوردة والأدوات» والتقليد فى الملبس والأزياء وفى إنتاج السلع. يكون جانب من 
التغيرات داخليًا والثانى خارجيًا بالنسبة للتطور الثقافى الحقيقى. وحين يتزامن ظهور 
سلوك عقلى جديد مع التغيرات المادية والاقتصادية الشديدة تحدث أمور هامةء ويظهر 
تطور من نمط جديد. 

ولق هرت عطلنة راهن هدن التعطين كن التفدرات الذاخلنة والخا رجي الات 
الجديدة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. وأزالت عملية الاحتكاك بين العادات 
التقليدية القديمة والجديدة بلادة العقل وخمول الحركة العقلية. وأدت نوعًا من حب 
الاستطلاع والفضول تجاه الأفكار الجديدة. قضت المغامرات وحركة الترحال 
والاكتشافات الجديدة على مخاوف العقل من الأشياء الغريبة والمجهولة. وكما فتحت 
المقاظق الطغرافية الحوينة تقاطىق تخار هوودة نكف هذه الاستكاكاى أفناعا دده 
أمام العقل. ولدت العلاقات الجديدة والاتصالات الرغبة فى الحصول على المزيد منها. 
لم يكن هناك حد للاشباع تتوقف عنده هذه الرغبة فى الجدة والاكتشافات. وتنهار 
عملية التمسك بالمعتقدات القديمة, وتتحلل مع كل رحلة جديدة إلى مكان جديد فى 
العالم, ومع كل معرفة بأخبار شعوب جديدة. تعود العقل على الاكتشافات. بدأ الناس 
يشعرون بالفرحة بالكشوف الجديدة وتغيرت النظرة إليها. وأدت عملية الكشف 
والحملات والمغامرات والسفر للمجهول إلى الشعور بمتعة خاصة وينوع من التحدى. 

كان هذا التغير النفسى ضروريًا لميلاد النظرة الجديدة للعلم والفلسفة ولكنه لم 
يكن كافيًا لإنتاج منهج جديد للمعرفة. ومع ذلك أعطت هذه التغيرات الإيجابية فى 
العادات وطرق المعيشة نوعا من التأكيد الموضوعى لحركة التغير العقلية. وحددت الجهة 
التى يجب أن تبحر إليها الروح الجديدة وتمارس عملياتها. كما أبعدت هذه الثروات 
المكتكسفة الحذزدة والحصبول غل الذهت ن مركا الإقسائ عن التشسك بالقدية: 
وحدت من انشغاله بالأمور الميتافيزيقية واللاهوتية. اتجهت العقول إلى اهتمامات 
جديدة وإلى التمتع بالطبيعة والحياة الدنيوية. وقللت المصادر المادية الجديدة والأسواق 
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الجديدة فى آمريكا والهند من الاعتماد على الإنتاج المحلى واليدوى. زادت عملية 
الإنتاج الكمى والتصدير للأسواق الخارجية. وحل نظام المعاملات المالية من أجل الريح 
فى النظام الرأسمالى محل عملية تبادل البضائع من أجل الاستهلاك فقط. 

يبين هذا العرض السريع للأحداث السطحية العابرة والمعقدة مدى درجة الاعتماد 
ادل نحن الخورة اماو لتو امتا قلعم الطنكاهة اكفاك لنظريات 
علمية. لم تؤثر أى رغبة فى كسب المال أى التمتع بالحصول على السلع الجديدة على 
التحول الاقتصادى الذى حدث فى القرون القليلة الماضية. كان العلم شرطًا أساسيًا 
للتقدم الذى حدث فى الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. استغل رجال الأعمال 
الوت شى قن اتخات اا يهزلن]:الأفكان الجلبعية الخدينة الى وسيلة 
لاستغلال الطاقات الخفية فى الطبيعة. وليست عمليات التعدين الحديثة, والتصنيع, 
والسكك الحديديةء والسفن البخاريةء والتلغرافء والآلات الإنتاجية» ووسائل النقلء إلا 
تعبيرات عن المعرفة العلمية. ويمكن القول أن كل هذه الاختراعات ستظل موجودة حتى 
لو تغير النظام الاقتصادى المصاحب لها. باختصارء لاحظ 'بيكون' من وجود هذه 
الاختراعات أن "المعرفة قوة", وأن حلمه بالسيطرة على الطبيعة قد تتحقق بوسائل العلم 
الطبيعى. فكانت الثورة الصناعية التى تفجرت بسبب البخار والكهرياء تحقيقا لنبوءة 

مق مية آخرى: شتكله متطلناى الفبتاعة الخد دافا فاه للحت العلمئ 
وحافرًا له. قدمت المشكلات التى تواجهها عمليات الإنتاج والنقل قضايا جديدة تحتاج 
لبج العليى: وجك العملنات اتد فى الضبتاعة العلماء إلى راء هارف 
کد وا كاف تطويات عله وخصول خو مو الكروات الهلة ف( الأ سمال اة 
مجال البحث العلمى. وساعد تلاحم الكشوف العلمية والتطبيقات الصناعية وتفاعلها 
على تقدم كلا من العلم والصناعة. أدرك العقل المعاصر أن التحكم فى القوى الطبيعة 
يمثل لب المعرفة العلمية. ارتبط العلم الطبيعى بعمليات التجريب والتحكم والتقدم 
وشكلوا سلسلة محكمة الحلقات. ومع ذلك من الواضح أن هذه التطبيقات للمناهج 
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الجديدة وللنتائج العلمية قد أثرت على وسائل الحياة ولم تؤثر على غاياتها. بمعنى آخر 
كانت التغيرات التى حدثت فى الغايات الإنسانية تغيرات عرضية وليست مقصودة 
ومنظمة أو تمت بطريقة مباشرة. ولذلك كان التغير تكنولوجيا وليس إنسانيًا وأخلاقيا . 
حدث فى الجانب الاقتصادى ولم يشمل الجانب الاجتماعى. ويعنى ذلك بلغة بيكون 
إذا كان العلم قد نجح فى تحقيق السيطرة على الطبيعة فإنه لم يمكننا من تحقيق 
السعادة الإنسانية. حقيقة قد حدثت بعض التطبيقات العلمية فى حياتنا الإنسانية 
إلا أنها كانت عرضية ومتفرقة وخارجية. ويشكل هذا الوضع محور مشكلة عملية إعادة 
البناء الفلسفى لأنه يظهر المشكلات الاجتماعية العديدة التى تحتاج إلى تحليل عقلانى 
وإلى تصور الأهداف ووضع المناهج التى يمكن أن تحققها. 

ويجب أن تتذكر دائمًا أن هذه العلوم الجديدة وتطبيقاتها الصناعية قد أدت إلى 
تغيرات سياسية هامة وإلى ظهور اتجاهات جديدة للتقدم الاجتماعى. إذ أدى تطبيق 
المنهج الجديد في الصناعة وانتشاره إلى سقوط النظم الإقطاعية التى كان نظامها 
الاجتماعى يعتمد على الزراعة والحرف المتعلقة بها وحملات الغزى العسكرى. تغير 
مركز القوة حين بدأت الأعمال الجديدة فى الظهور. انتقلت السلطة من الأرض إلى 
رأس المال» ومن الريف إلى المدينة» ومن المزرعة إلى المصنع. وتففيرت الأدوار 
الاجتماعية القائمة على مفهوم الولاء الشخصى والخدمات ومبداً الحماية إلى نظم 
اجتماعية تقوم على قيمة العمل وحقوقه الملكية الاجتماعية وتبادل السلع. وأدى التغير 
فى مركز الجاذبية السياسية إلى تحرير الفرد من قيود الطبقة والتقاليد الموروثة وإلى 
ظهور نظام سياسى يعتمد على اختيار الأفراد ولا تستند على مبدأ الأقوى فى السلطة 
بمعنى آخر. فقدت الدولة صفاتها الإلهية. وتم النظر لها على أنها أفعال إنسانية 
وليست إلهية أو تجليات لمبادئ عليا سامية ومقدسة. فالدولة نتاج نوع من التوافق بين 
الرجال والنساء يحقق الإشباع لرغباتهم. 
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تعتبر نظرية "العقد” الخاصة بتفسير أصل الدولة ونشاتها نظرية زائفة من 
الناحية التاريخية والفلسفية!'!. ومع ذلك شاعت وكان لها تأثير كبير. تقول النظرية 
'تعاقد الناس فى وقت ما من الزمن مع بعضهم البعض بشكل إرادى على وضع قوانين 
معينة والخضوع لسلطة معينة. وظهرت بهذه الطريقة الدولة للوجود وتشكلت علاقة 
الحاكم بالمحكوم". لقد فشلت النظرية مثل كل النظريات الفلسفية فى تسجيل الواقع 
ولكنها اكتسبت قيمتها من عرضها لاتجاه الرغبة الإنسانية. إذ أكدت على أن وجود 
الدولة هدفه إشباع الحاجات الإنسانية. ويمكن تشكيلها وفقًا لإرادة الإنسان. لقد 
فشلت فكرة أرسطو' أن الدولة مخلوق طبيعى فى إشباع فكر إنسان القرن السابع 
عشر لأنها جعلت الدولة نتاجًا للطبيعة وخارج قدرة الإنسان واختباره. بينما كانت 
نلروة "العف" وافتكة سانا في التتاكود فلي | الدولة نقناة ا ا من 
القرارات التى أراد أصحابها التعبير عن رغباتهم الشخصية. وأثبت سرعة انتشان هذه 
النظرية فى نفس الوقت مدى ضعف المؤسسات الاجتماعية التقليدية. وتحرر الناس من 
القيود الاجتماعية والاستغراق فى الجماعات. وأدركوا حريتهم وحقوقهم كافراد 
مستقلين وليس بوصفهم أفرادا فى طبقة اجتماعية أو فئة أى فى نقابة مهنية. 

وظهرت إلى جانب هذه النزعة الفردية فى السياسة نزعة فردية دينية وأخلاقية. 
كان المذهب الفلسفى القائل بأقضلية الأنواع على الأفراد و"الكلى الثابت' على 
“الحزكن" المتفس كل الأسبامي الفلسقن المؤسمنا ف السحاسية والدينية :ركنا كانت 
الكنيسة تشكل أساس معتقدات الفرد وأفعاله فى المسائل الروحية. شكل التنظيم 
الإقطاعى أساس سلوكه والقانون الذى يحكم أفعاله فى المسائل الدنيوية. لم يتأثر 
برابرة الشمال بهذه الأفكار والتقاليد. إذ كانت العادات والقوانين السائدة فى الحياة 
مستمدة من مصادر لاتينية وتم الأخذ بها وفرضها على أوروبا الجرمانية. استطاع 
لدم ال تاف التكاضى.قق 'سسيظرة هذه الأفكان اة وترو الومى افر 


)١(‏ يشير إلى نظرية: العقد الاجتماعى التى قال بها هويز" و لوك و"جان جاك روسو" عن العلاقة بين الأفراد 
والدولة. (المترجه) 
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فى عبادته من سيطرة النظم التى تقول 'بالكلية و الثبات . لا يمكن القول حقيقة أن 
هذه الحركة قد ذهبت إلى أبعد مدى فى تأييد حرية الفكر والنقد أو فى إنكار مفهوم 
السلطة العليا التى يخضع لها العقل الإنسانى أو إطلاق العنان للتسامح واحترام تعدد 
المعتقدات الدينية والأخلاقية وتنوعها. إلا أنها من الناحية العملية قد أدت إلى تفكيك 
النظم القائمة وهدمها.شجعت على الأقل عن طريقاتنتشان الكنائس وتعدد الفرق 
الدينية على وجود نوع من التسامح السلبى فى حقوق الأفراد فى الحكم فى المسائل 
الهامة بأنفسهم. وتشكل مع مرور الوقت اعتقاد ثابت فى تقديس "الضمير" الفردى 
والحق فى حرية الرأى والعقيدة. 

ليس من الضرورى توضيعح العملية التى ازداد بها انتشار هذا الاعتقاد فى قيمة 
المذهب القودي فى العا أن ارفا د رغه الاس فى محرفة اكان النلسعية والعلسة 
ومحاولة التفكير والملاحظة والتجريب بأنفسهم. فلقد بدأ انتشار النزعة الفردية الدينية 
ومبداً المبادأة واستقلال الفكر فى معظم الميادين والاتجاهات حتى فى الوقت الذى 
عارضت فيه معظم الحركات الدينية تخطى هذه الحرية حدودًا معينة. وتمثل تأثير 
المذهن الدووكيتانتى عامة فى تطوين فكزة أن الشخصنية الفرديةغاية فى جل داه 
ويتم النظر لهذه الشخصية وفق علاقتها المباشرة مع الله. فليس هناك وسيط مثل 
الكنيسة بينه ويين الله. تم التحرر من فكرة الخطيئة الأولى. وأصبح الخلاص يتم من 
الداخل. يتحقق فى باطن الفرد وليس من داخل الجماعة التى ينتمى إليها. لقد أصابت 
كل ا فك القاكلة عة اا ك هة عة كان لها أذ ا« ساسك اغد على 
تأييد الديمقراطية ونشرها. فحين يتم ذيوع فكرة دينية عن القيمة الجوهرية لكل روح 
فردى فإنه من الصعب منع تسريها إلى العلاقات الدنيوية وإلى الحياة المدنية. 

نو مين شيعن الهو اف والتعييرات ال تنك ف الحواتي المتاعية 
والستيناستية والذيتية وفازال أذزها عاقيا ركتبت عقها هتات الكت ومع لاهن 
الضرورى أن نسترجع بعض القوى والأفكار الرئيسية التى حددت اتجاهات ومسارات 
الأفكار الجديدة: أولاً: تبدل الافتمام من اهتمام "بالباطنى" و"الكلى" إلى 'المتغير 
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والمخدد". و"الحسى والعيتى". ظهر ذلك :بصورة عملية وإلى الانتباه إلى عالمنا بدلا من 
التفكير فى العالم الآخر. وإلى الاهتمام بالعلم الطبيعى والنشاط الطبيعى والعلاقات 
الطبيعية بدلاً من الاهتمام بعالم التصور الوسطى المتعالى المفارق للطبيعة. ثانيًا: 
حدوث تحلل تدريجى لسلطة المؤسسات الدينية والنظام الطبقى والفوارق فى العلاقات. 
إذ نما الاعتقاد فى قدرة العقول الفردية عن طريق منهج الملاحظة والتجريب والتأملء 
وفى القدرة على معرفة الحقائق التى تحتاجها إرادة الحياة. ويدأت المبادئ التى يتم 
إملائها من سلطة عليا تفقد قيمها. واتجه الاهتمام إلى الواقع ويعمليات منهج البحث 
الطبيعى ونتائجها وزادت قيمتها. 
نتج عن ذلك أن الحكم على المبادئ والحقائق المزعومةء يتم وفق أصلها التجريبى 
ونتائجها فى الخبرة ومدى ضررها ونفعهاء وليس وفق أصلها المقدس والسامى الذى 
يعلوا الخبرة اليوميةء ويستقل عن منافعها التجريبية فى حياتنا اليومية. لم يعد كافي 
عند الحكم على مبداً معين أن يتصف "بالنبل' و"الرفعة” و"الثبات" و"التقديس" عبر 
العصور الماضية. لايد أن بقدم "المبدا" شهادة ميلادة. ويبين كيف نشا فى ضوء خبرة 
والتينتفتل ES Ea E‏ ا Ea‏ 
الانتياه إلى قيمة فكرة 'التقدم' . وسيطرت النظرة الفك ةقرلا E‏ 
على الخيال والفكر. فالعصر الذهبى أمامنا وليس خلقنا. أكدت هذه الممكنات الجديدة 
على قيمة الشجاعة والجهد. واستعار المفكرون الفرنسيون فى نهاية القرن الثامن عشر 
هذه الفكرة من 'بيكون" وطوروها إلى مذهب فى "الكمال اللامتناهى" للنوع الإنسانى 
على رخن ا.يستظيع انان شل رة الخاصن وقيره إذا :قطن بالشتحاعة 
وبذل الجهد والذكاء. ولن تمثل الظروف المادية عائَفًا أمامه. رابعًا: يتم تحقيق التقدم 
)١(‏ ربما يشير "جون ديو" إلى ما يسمى با مادية الفرنسية» ”دى لامترى", "هلفسيوس”", دى شامب“ 
"كونديال": "فولباخ" "كابائيس". راجع د. حسن حنفى مقدمة لعلم الاستغرابء الدان الفتية: القاهرة: ص 
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بالتحلى بفضيلة الصبرء والدراسة التجريبية للطبيعةء واكتشاف الاختراعات التى 
تسيطر على الطبيعةء وتحول قواها إلى فوائد ومنافع اجتماعية. فالمعرفة قوة. ولا 
تتحقق هذه المعرفة إلا بإعمال العقل ودراسة الطبيعة وعملياتها. 

لا أستطيع أن أختم هذه المحاضر دون الإشارة للمسئوليات الجديدة الملقاة على 
الفلاسفة والفرص الجديدة المتاحة أمامهم. تمثل الأثر الأكبر لهذه التغيرات ومازال 
باقيًا حتى يومنا فى تبدل الأساس الذى تقوم عليه المذاهب المثالية. وواجه الفلاسفة 
المحدثون دون وعى منهم مشكلة التوفيق بين النظرة التقليدية للأساس المثالى والعقلى 
ومادة العالم ونهايته والنظرة الجديدة للعقل الفردى وزيادة الثقة فى قدراته وإمكانياته. 
أصيب الفلاسفة بالحيرة. إذ كان أمامهم الاختيار بين اتجاهين متقابلين أو ما يسمى 
بقياس الإحراج. فمن ناحية لم يكن لديهم النية للاتجاه بالفلسفة اتجاها مادياء يجعل 
الان س من الو مالل فا حا الها كاه فى 'اللحظة القن يد الل 
فيها يحقق السيطرة على الطبيعة. ومن ناحية أخرى لم تعد النظرة للعالم باعتباره 
تجسيدًا لعقل شامل كامل وثابت تتلاعم مع من يرون العالم ناقصا ومملوءًا بالعيوب 
ويسعون لإصلاحه. هدفت المثالية اللاهوتية الموضوعية التى تطورت عن المثالية 
الميتافيزيقية التقليدية إلى إخضاع العقل واستسلامه. فقد نمت النزعة الفردية الجديدة 
فى ظل قيود فرضت عليها من قبل أنصار مفهوم العقل الكلى الذى شكل الطبيعة 
بصورة نهائية وثابتة. 

اشكمر الفكن الحريثك بعد اتفضناله عن الفكن القذيع وفكن العصبور الؤسطى 
وتحرره متمسكًا بالاعتقاد القائل بوجود عقل كلى يخلق العالم ويشكله. وربط هذا 
الاعتقاد. بالتاكيد على أن هذا "العقل" يعمل من خلال العقل الإنسانى سواء كان عقلاً 
فرديًا أو جماعيًا. انتشر هذا التصور الجديد للعقل وطريقة عمله بين كل المثاليين فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر سواء من انتموا للمدرسة الإنجليزية أمثال لوك 
وأباركلى" و'هيوم' أو إلى المدرسة الديكارتية. ونعرف جميعا كيف حدث هذا الربط بين 
الاعتقادين عند "كاتط". بات واضحا أن العالم المعروف لا يتم تشكيله إلا عن طريق 
الفكر الإنسانى. توقفت المثالية الميتافيزيقية وأصبحت معرفية وشخصية. 


عو 
ARS‏ 


كان هذا التطور مجرد مرحلة انتقالية. حاول أصحابه صب النبيذ الطازج فى 
الزجاجات القديمة. لم يستطع الداعون لهذا التطور تشكيل مفهوم جديد» يخلو من 
اترات الفا لفقي" القدرة فى ك قوع ا ا أن قور ةا لهال 
الكتطرينية اة على اهاذة كل ال اتو افسنات والأقطية: متازال انك 
القديم أو المنهج الفكرى القديم قويًا وراسخًا بصورة تمكنه من فرض نفسه فى 
اللاشعور الإنسانى. كانت لديه القدرة على التحكم فى طرق التفكير الإنسانيةء وعرقلة 
نمو القوى والأهداف الجديدة ووضعها موضع الشبهات. تسعى عملية إعادة البناء 
الفلسفى الى تحديد هذه القوى والأهداف وتحريرها من كل المعتقدات الموروثة 
المتناقضة معها. لن تهتم عملية إعادة البناء بالنظر "للذكاء' بوصفه صانع الأشياء 
والعلة النهائية لها. وإنما تنظر إليه باعتباره المنوط بإعادة التشكيل الفعال لعمليات 
الطبيعة وقواها والمسئول عن إزالة العقبات التى تعترض تحقيق الرفاهية الإنسانية 
الأحكنافية: كذلك لا نظ ر العا اللفرد ماعشاره ذانا مستفلة لذا القدرة الشتهرية 
على خلق العالم. وإنما تعتبره عميلاً مسئولاً عن طريق المبادأة والإبداع والعمل الذكى 
الموجه عن إعادة بناء العالم وتحويله إلى ملكية خاصة للذكاء الإنسانى وإلى مادة يعمل 
العقل بها 

لقد فشل تيار الأفكار التى نتجت من تعريف 'بيكون" للمعرفة بأنها قوة فى 
الحصول على التحرر الكامل والانظلاق والتعغبير عن نفسه. إذ جاءت هذه الأفكار 
مخططة «بالقزوضن المسعيقة والآفكان الكامتة فى الثرات العلمئ والسياشى والاجتماعى 
التى لا تتلاعم معها. وكان الفموض الذى شمل الفلسفة الحديثة نتاج محاولة الجمع بين 
شيئين يستحيل الربط بينهما منطقيا وأخلاقيا . لذلك تهدف عملية إعادة البناء الفلسفية 
إلى قله اا فاك ر قاح كار كن وات الت او تنمدا رای 
مق سعطوة"العتقدات 'القديمة. كما تيدف هذ دا لمجا ضرا هال "الاستتفادة من عملنة 
إعادة البناء الفلشسقية في الها على التنافهن ين "القدرة و الكقل" و الؤاي * 
و"المثالى'. ندرس أولاً تغير المفاهيم الفلسفية بسبب تغير مفهوم الطبيعة الحية وغير 
الحية الذى ندين به للتقدم العلمى. 
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الفصل الثالث 


العامل العلمى فى عملية إعادة بناء الفلسفه 


اا كانت اة الفشفة قو نما ت من عملية الاستحابة الات ال تواحهنا 
فى الحياة قان شوها لايتحقق إلا إذا ترفرت المادة التى تجعل هذه الاستجابة العملية 
واضحة وقابلة للتعبير عنها فكريًا ولغويًاء وتصبح أفكارًا قابلة للمشاركة والتبادل. 
صاحبت التغيرات الاقتصادية والدينية والسياسية التى تم الإشارة إليها فى المحاضرة 
السابقة ثورة علمية واسعة لم تترك اعتقادًا من المعتقدات الخاصة بالطبيعة مادية كانت 
أو إقشافية قاتا كما كان ودا ا دون تعديل: ولت كات هذا التهول العلدن :قن حدة 
بسيب التغير الذى حدث فى السلوك العملى والطباع إلا أنه قد أمد هذه البيئة المتغيرة 
الجديدة بمجموعة من المصطلحات الكافية للتعبير عنها وتطويرها. أمد التقدم العلمى 
كل المجالات التى شملها وتطبيقاته فى الواقع بمجموعة من الأدوات الفكرية والوقائع 
العينية التى تساعد على تشكيل هذا الوضع الجديد وتؤدى إلى تطوره. ولذلكء نتعامل 
عند عملية إعادة البناء مع هذه المفاهيم المتناقضة لبنية الطبيعة وتكويناتها التى فرضها 
العلم وتشكل فى نفس الوقت إذا ما تم قبولها الإطار الفكرى للفلسفة. 

اتبعت أسلوب المقارنة بين المفاهيم العلمية القديمة والحديثة. فليس هناك وسيلة 
يتم بها تقدير القيمة الفلسفية لصورة العالم التى رسمها العلم الحديث إلا بمقارنة 
نفسها بالصورة القديمة التى قدمت للميتافيزيقا التقليدية أساسها الفكرى والنظرى. 
كان العالم الذى وضع الفلاسفة ثقتهم فيه عاخًّا مغلقفًا. تتكون بنيته الداخلية من 
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مجموعة من الصور المحددة وله حدود خارحية مقبيدة. عالم العلم الحديث مفتوح. 
عالم العصور القديمة محددا. يعتقد الناس أن التغيرات التى تحدث به تتم وفق نظم 
محددة تتحكم فى استمرارها أو توقفها. ويعد العالم الساكن والمحدد أفضل من حيث 
القيمة والسلطة من العالم المتحرك دائم التبدل. كان العالم الذى أدركه الناس ورسموه 
فى خيالهم: وينوا عليه خطط حياتهم مكونًا من عدد قليل ومحدد من الفئات والأنواع 
والصور المتفرقة والمرتبة فى نظام متدرج من الأعلى إلى الأدنى. 

ليس من السهل استرجاع الصورة التى رسمها القدماء للعالم والتى أخذت 
مكانتها فى التراث العالمى بوصفها صورة حقيقية غير مشكوك فيها. ويالرغم من 
الصفة الدرامية التى رسم بها "دانتى" صورة العالم والحجج الجدلية المعقدة التى 
وضعها كل من "أرسطو' والقديس "توما الأكوينى' لإثبات صحتها وسيطرتها على 
عقول الناس حتى الثلاثمائة عام السابقةء وأدى سقوطها إلى حدوث شىء أشبه بالثورة 
الدينيةء إلا أنها كانت صورة غامضة ومعتمة ولا تعبر عن العالم تعبيرا حقيقيًا. 


حين تكون الصورة عامة ومنتشرة فى كل مكان ومرتبطة بالملاحظة وعمليات الفكر 
وبواعث السلوك فإنه من المستحيل استرجاعها. ومع ذلك نستطيع أن نضع أمام عقولنا 
تصورًا لشىء محدود ومحاطًا بسور كبير يمكن أن يسمى بالمعنى الحرفى والمنظر 
الظاهرى 'عاًا' تشكل الأرض مركزه الثابت والمحدد. وتحيط بها النجوم التى تدور فى 
حركة أزلية لا تتوقف. وتخضع لنظام معين ولوحدة تضمها كلها. وتتصف الأرض 
بالرغم من أنها الأكثر صلابة ومادية بأنها أقل الأجزاء أهمية وكمالاً من بين أجزاء هذا 
العالم المغلق. ولما كانت الأقل عقلانية فإنها الأقل قابلية للمعرفة والملاحظة. لا تستحق 
التفل ان القفكين او إقارة الاعفاف أو اله فى قر ا عل تة الوك وق بيخ 
| المركن الادى ك و الما الأزلية الزوحية واللاما دنه مته دة من 
الكواكب مثل القمر والشمس وغيرها. ويكون لكل منها مكانته وقيمته ودرجة معقوليته 
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وفقا لبعده عن الأرض واقترابه من السماء. يتشكل كل كوكب من هذه الكواكب من قدر 
محدد من التراب والماء والهواء والنار. ويظل هذا القدر المحدد يتناقص حتى نصل إلى 
التميناة لقره كلو رن ان TR‏ هد باون نكل قن E O‏ 
SEGRE N‏ 

وقد تحدث التغيرات داخل هذا الإطار المحكم للعالم ولكنها تغيرات محدودة تحدث 
لأنماط معينة من الأشياء وتتم داخل أطر محددة. يكون لكل نوع من أتواع المادة 
کک الج ق 9 «التقل الكمكا مشي :وتكصول ل 
القاى و ءا ق ر ا ا امیت وقد 
الهواء العتصيو القحف الات تل غل | گی گن تاح كه بالذفان والقونة کا 
نلاحظ فى حركة التنفس والرياخ: تشكل الظاهرة اليونية الشركة اختفاء التموم 
وظهورها مرة أخرى أقرب شىء لصورة الأبدية ولقدرة العقل على التفكير الذاتى 
والتحكم فى منطقة الخاص به يحدث التغيير داخل الأرض بسبب طبيعتها ونقص فى 
درجة كمالها. لا تبداً التغيرات من نقطة معينة أو تصل إلى هدف محدد. فتعد التغيرات 
مجرد تغيرات لا معنى لها. ولا تحقق شيئًاء وتشبه الآثار التى تحدثها أمواج البحر فى 
الرمال. نستطيع رؤيتها ولا نفهمها أو ندرك قوانين حركتها أو الشروط المحددة التى 
تحكمها. فهى تغيرات عشوائية طارئة وليدة الصدفة ولا قيمة لها. وتعتبر التغيرات 
الآلية أو فى الكم نموذجا لها. 

ويمكن القول إن التغيرات التى تؤدى إلى نتيجة محددة وصورة وشكل معين يمكن 
تفسيرها تفسيرًا منطقيًا. وتمثل حركة نمو النبات والحيوان أرقى درجات التغير التى 
تحدث فى الأرض وتحت المجال القمرى. إذ يتم الانتقال من صورة لأخرى. تنمو شجرة 
'البلوط' من 'يذرة' البلوط فقطء والمحار من المحارء والإنسان من الإنسان. ويتدخل 
الال أا ف عا الهو لك يبتع كمال ا لقو اي القن الكامل ل من 
الأنواع. ويحدث هذا العامل تلك التغيرات التى لا معنى لها. وتؤدى إلى حدوث 
الاختلاف والتنوع بين أشجار البلوط وقد تؤدى فى بعض الحالات إلى إنتاج المسوخ 
والوحوش أو أصحاب الأصابع الأربعة. ومع ذلك يكون لكل فرد نطاقه المحدد» ودرجات 
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نموه وطريقه الذى يسير فيه إذا تم استبعاد هذه التغيرات العرضية غير المرغوب 
فتسها: استتتكدم' أزيفظز" شنا لمات مل كلامش الاما و التطور” التى 
يستخدمها العلم الحديث. الأمر الذى دفع البعض إلى قراءة بعض المعانى الحديثة فى 
فكره» وصيغه بصبغة علمية. لذلك. يجب أن تحدد قيمة ومعانى هذه الكلمات التى وردت 
فى الفكر الكلاسيكى وفكر العصور الوسطى فى سياقها الذى جاءت فيه. فيعنى 
التطور فقط مجموعة من التغيرات التى تحدث لعضو معين فى النوع. ويكون مجرد 
اشم لحركة مد دة متها تغول وة الوط إلى فتجرة ٠‏ فاو تحدة هذه الحركة 
فى الأشياء كلها ويشكل عام» وإنما فى أحد أفراد النوع. لا يعنى "التطور" كما فى 
العلم الحديث ظهور صور جديدة أى تغير أنواع قديمةء وإنما يعنى فقط حدوث تغييرات 
معدة سلفًا تتم فى صورة مرتبة ومسلسلة. كذلك لا تعنى كلمة "الإمكانية' ما تعنيه فى 
الحياة الحديثة أى إمكانية الجدة والاختراغ. والانحراف الجذرى؛ وإنما تعنى فقط 
المبداً الذى وفقا له تتحول 'جوزة' البلوط إلى "شجرة . فيكون من الناحية الفنية إمكانية 
الحركة بين الأضداد: فقد يضيع البارد ساخناء والمبتل جافاء والظفل وجلا والنذرة 
قمحا . فتعنى الإمكانية السهولة التى يحقق بها الشىء الجزئى العمليات المتكررة للنوع 
الذى ينتمى إليه. وتصبح حالة جزئية محددة للصورة الأبدية التى تتكون منها الأشياء. 
ولا يعنى ظهور أشياء جديدة أو الإبداع أو الانتقال الكامل من نوع إلى نوع جديد 
از 

يوجد عدد محدود من الأنواع والفئات والأجناس فى العالم بالرغم من الاختلافات 
العديدة بين الأفراد. فالعالم مكون من أنوا ع منظمة بصورة مسيقة فى فئات محددة 
ومنفصلة. وكما تصنّف أنواع النبات والحيوان إلى فئات وأنوا ع وصراتب من الأدنى 
للأعلى كذلك تصنف كل الأشياء فى العالم. تشكل الفئات المحددة التى تنتمى إليها 
الأشياء بحكم طبيعتها نظامًا هرميًا متسلسلاً. توجد فئات مغلقة عليها. ويمكن القول 
إن نظام العالم أرستقراطى أو نظام إقطاعى. لا تختلط فيه الفئات أو تتوافق إلا صدفة 
أو لحدث عارض ونتيجة للفوضى. بينما فى الظروف العادية ينتمى كل شىء بصورة 
مشيقة للفكة الت :لها مكائها ا لمحد والثايك في التسلسل الهرمى للوهود: يعثير العالم 
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بقعة كبيرة مرتية لا تتغير ترتيبها إلا بسيب الحوادث المفاجئة أى تصلب بعض أجزائه 
الت تقشنا لادم للتشكيل أن اخضاع ها باستضاء ذلك ل تكن اعانا 
منظمًا به مكان لكل شىء. يعرف كل فرد من أفراده مكانه وطبقته وموقعه ويحافظ 
عليه. لذلك يعد ما يعرف باسم العلة 'الغائية" أو "الصورية" أرقى مكانة من العلة 
"الفاعلة" التى تحتل مكانة متدنية. العلة الغائية اسم لصورة معينة تميز نوعا من 
الأشياء. وتحكم التفيرات التى تحدث. وتتجه إليها كل التغيرات باعتبارها هدفها 
ومرادها والتحقق النهائى لطبيعتها الحقيقية. وتنمى هذه العلة الغائية لما فوق القمر 
يكل الكلة التينافية لشركة a N‏ 'غارة” شركة الأعياك النفلة, 
وشجرة البلوط غاية الجوزةء والصورة عامة غاية الأجنة. 

تقر الو الفاغ الك وى للاحركة أ تت نها نوفا من اتسين الا 
الذى يحدث صدفة. إن تعطى نوعا من الدفع لوجود ناقص يجعله يبدأ التحرك تجاه 
كما له وصورته النهائية. ويتم النظر للعلة الغائية على أنها السبب فى كل التغيرات 
السابقة لوجودها. وتشكل حين ينظر لها فى ذاتها وليس للتغيرات السابقة "العلة 
الفدرة" أن المضعة القطرية ان الصيقة لق تكن الكو وده على نما "مو غلرة 
وتلازمه طالما ظل قائمًا كما هو. هكذا تترابط كل صقات العالم التى تم حصرها 
منطقيًا وعمليًا. وإذا ما هاجمت إحداها هاجمت الصفات الأخرى. وحين نقلل من شأن 
اكد اها قال هو اا خرن ولعل دك كان الست فى هة التقور الثقافي الذي 
حدث فى القرون القليلة الماضية ثورة. إذ تم وضع تصور يختلف كلية وفى كل نقطة عن 
التصور القديم. فتجد نفسك تنتقل إلى كل النقاط الأخرى مهما كانت النقطة التى 
OE‏ 

يقدم العلم لنا عاًا لا متناهيًا فى الزمان والمكان بدلاً من العالم القديم المنغلق 
على ذاته. ليس للعالم الجديد حدودًا هنا أو هناك أو بداية ونهاية. وكما لا يتناهى فى 
الامتداد لا يتناهى أيضًا فى درجة تعقيد بنيته الداخلية. عالم مفتوح متعدد الأشكال 
ولا يمكن بالمعنى القديم أن عالمًا على الإطلاق. عالم متغير يصعب الوصول إلى نهاياته 
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ومعرفة حدوده. ولا يمكن أن يتم التعبير عن مكوناته بمعادلة واحدة. بات "التغير' 
معيارا للوجود أو لطاقته وليس "الثبات". يوجد "التغيير" قائمًا بذاته. ويتم الشعور 
بوجوده فى كل شىء. أصبح إنسان العلم الحديث يهتم اليوم بقوانين "الحركة" و"التولد" 
و"التعاقب". يتحدث عن القانون بدلا من حديث القدماء عن الأنوا ع والماهيات. يبحث عن 
التغيرات والعلاقات الملازمة لها والعلاقات بينها حين تحدث للأشياء. لا يحاول أن يضع 
الحدود التى تمنع التغير أو يخرج شيئًا من دائرته. يسعى لوضع نظام ثابت للتغيرات 
أو نظام للتغير. وإذا كانت كلمة الثبات تظهر فى وصف كلا العالمين فليس معناها 
واحدًا. إذ تعنى فى الحالة الأولى التعامل مع شىء ثابت فى الوجود ماديًا كان أم 
ميتافيزيقا . وتعنى فى الحالة الثانية شينًا ثابثًا فى الوظيفة وطريقة عمله. يصف المعنى 
الأول ضورة الوجود'المستقل. ويصف الثاقى التفيرات المتداخلة غير المتفضلة عن 
BET‏ عونا بسع وعبات القد راف المقابلة” 

باختصار سلّم الفكر الكلاسيكى بنظام إقطاعى يتكون من مجموعة من الأنوا ع 
والفئات. تنحدر كل فئّة فيه من فئة أرقى منها. وتحكم الفئة الأرقى الفئة الأدنى وتضع 
لها معايير سلوكها وقواعده. توضح هذه الصفات بدرجة كبيرة الوضع الاجتماعى 
المفلق الذى سبق الحديت عنه فى الفصل السابق: بات لدينا تصورا واضحا للمجتمع 
القائم على التنظيم والنظام الإقطاعى. يقوم هذا النظام على "المبداً الأسرى" ومبداً 
النسب ودرجة القرابة. وتزداد قوة هذه المبادئ حين نرتقى فى السلم الاجتماعى. ينظر 
لأفراد الطبقات الدنيا فى المجتمع نظرة كمية باعتبارهم أفراد قطيع واحد مشترك طالما 
لا يوجد شىء خاص يميز ميلادهم عن بعضهم البعض. آما بالنسبة للطبقة الحاكمة 
فالوضع مختلف. إذ تميز رابطة النسب بين المجموعات. وتفصل المجموعة من الناحية 
الخارجية عن المجموعات الأخرى وتجمع من الناحية الداخلية كل أفرادها وتضمهم 
جميعًا فى رابطة واحدة. تعد كلمات مثل صلة “القرابة", و"الفئة", ى"الطبقة" مرادفات. 

تعتبر القرابة علامة على الطبيعة المشتركة وعلى وجود شىء كلى عام مستمر 


وثابت. ينتشر بين كل الأفراد ويحق لهم وحدة موضوعية حقيقية. وطالما كانت هناك 
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صلة قربى بين هؤلاء الأفراد فإنهم ينتمون جميعا لطبقة واحدة تتميز بصفة فريدة. إذ 
يرتيط كل أفرادها المعاصرين بوحدة موضوعية تضم الأسلاف والأحفاد وتستبعد كل 
الفئات الأخرى المخالفة فى النسب. وريما جاء تقسيم العالم إلى أنواع مختلفة يكون 
لكل نوع منها طبيعته المختلفة والمتميزة عن الأنواع الأخرىء ويرتبط أفراد النوع 
الواحد ببعضهم البعض برابطة تمنع الآخرين من الإخلاط بهم صورة مطابقة للنظام 
الاحتماعي ا لافطا وکن القول دو ماله انه تمحاولة لاششاء اميد الأستري أذ 
القبلى على العالم ككل. 

تحتل كل جماعة ذات صلة قرابة معينة مكانًا محددا فى المجتمع المنظم تنظيمًا 
إقطاعيًا. تمتلك مرتبة معينة أعلى أو أدنى بين الطبقات الأخرى. ويفرض عليها هذا 
الوضع دائمًا القيام بأفعال معينة خاصة بها. تفرض أوامرها على من هم أدنى مرتبة 
منها. وتقوم بخدمات معينة للطبقة الأرقى منها. لذلك يمكن القول إن علاقة السيبية 
تكو لأقلى و لاقل نكم رخن القوة والنفون من الأطن إلى ا و قت اود 
الخدمات باحترام وذل للطبقة الأعلى. لا تتناسب الدرجة بين "الفعل" و'الاستجابة 
ويسيران فى اتجاهين مختلفين أو متعارضين. تكون "الأفعال' كلها من نوع واحد ذا 
اتجاه واحدء وطبيعة سيادية تسلطية تتجه من أعلى إلى أسفل. وتكون "الاستجابات" 
كلها من طبيعة استسلامية وانصياعية تتسم بالإذعان والذل» وتتجه من أسفل إلى 
أعلى. ونلاحظ تطابق النظرية التقليدية لتكوين العالم مع ترتيب الطبقات والفئات 
الأحتناقية مق خيه الاتجامات والقوة والتاثين والدعة والاذهات: 

تظهر الصفة الثالثة التى نسبها المؤرخون النظام الإقطاعى فى اعتبارهم تنظيم 
الاو ا :عن الك العمنة ةنيذا الدشاع والشها ب البلحة: 
وأخشى أن يرى القارئ الكريم فى هذا التوازى وعملية المشابهة بين النظرية الكونية 
التقليدية والتنظيم الإقطاعى الاجتماعى مجرد مشابهة خيالية لا أساس لها من 
الصحة .وقد يداد الشك فى صحة هذه المقارتة اذا 'اعتمدت هذة المشابهة على النظام 
العسكرى. فى حقيقة الأمرء قد يتولد هذا الشعور بالفعل إذا تمت المقارنة بالمعنى 
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اروا ا ا ا لفوجوهي" الحكر نا لا 
المتضمن فيهما('). سيق الانتباه لمعنى القانون باعتباره "العلاقة الثابتة بين المتغيرات". 
وسمعنا دائمًا عن القوانين التى تحكم الظواهر وعدم انتظامها إذا لم يكن هناك قوانين 
تحكمها. لذلك. تظل هذه الطريقة فى المشابهة بين العلاقات الاجتماعية والطبيعية 
الحاكم والمحكوم والملك والرعية فى أى نظام. يشبه "القانون' الحكم أو النظام. وإذا تم 
التخلص من عامل الإرادة الشخصية (كما حدث فى الفكر اليونانى) تظل فكرة 
'القانون" أو الكلى مشبعة بمعنى "النفوذ" أو "الحكم' أو "التوجيه الذى ينتقل من 
الأعلى إلى الأدنى. فيحكم "الكلى" باعتباره النموذج الذى يحتفظ به الصانع فى عقله 
ويتحكم فى كل حركاته وسلوكه. ولقد أضاف فكر العصور الوسطى لهذه الفكرة 
اليونانية عن "الحكم' أو 'التحكم" فكرة 'الأمر" الصادر من إرادة عليا. ولذلك تم التفكير 
فى عمليات الطبيعة كما لو كانت محققة لهدف أو مهمة وضعت من قبل سلطة عليا لها 
القدرة على توجيه الأفعال. 


تشكلت ملامح صورة 'الطبيعة التى رسمها العلم الحديث عن طريق 'عملية 
المقارنة". بدأ العلم الحديث أولى خطواته حين قام الفلكيون الشجعان بإلغاء التفرقة 
بين القوي الأعلى السامية الثالية ال تمل السسمناةوالقوي المادية الا الف 
تحرك الحوادث الأرضية. ثم التأكيد على أن القوانين واحدة وتحدث فى كل مكان» وأن 
هناك تاا فى العا ت و اراق كل ارهاب القرق. تكن وهف المفازق رواسا 
الفعكة وتقشيوة فى ضوء مشموعة من "الممتظلحات"التسيظة والقرى المالوفة لنا + فتذق 
فى المادى المحسوس المباشر ونستطيع ملاحظته ومعرفته. وحتى نستطيع تحويل 
الكلنات وا ملتههات العاية لقنا التغوة اقفن التهاة آل E‏ شط E‏ 
الأشياء التى فى متناول أيدينا فإنها تظل مجهولة وغامضة وغير مفهومة. ويتم اعتبارهاأ 
مجرد مشكلات تحتاج إلى فهم وإدراك وحلول بدلاً من النظر إليها بوصفها معارف 


)١(‏ يقصد النظام الكونى والنظام الإقطاعى. (المترجم) 
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راقية وسامية. ليست هذه الأشياء السامية مسائل ثقافية ومعرفية وإنما تحديات تحتاج 
للحلول. من جهة أخرىء لا تعد الأرض أفضل فى الرتبة من الشمس والقمر والنجومء 
وإنما تتساوى معها فى السمو والرفعة. تشكل حوادثها مفتاحا لفهم الموجودات 
السماوية. ونستطيع السيطرة عليها. ويمكن استخدامها والتحكم فيها وتشكيلها فى 
بالنظام الإقطاعى. فالوقائع الفردية متساوية فى الدرجة والرتبة وليست متدرجة فى 
درجات غير متساوية. 


كان انهيار فكرة إن الأرض مركز الكون من أهم إنجازات العلم الحديث. فحين 
اختفت فكرة المركز المضدد الثايت تلاشت معها فكرة "الكؤن المطلق" المحاظ يحدود 
سماوية. كان "المنتهى' أو "المتناهى" بالنسبة للفكر اليونانى هو 'الكامل" بسبب منهجه 
المعرفى الذى خضعلمعايير جمالية. إذ اعتبر هذا الفكر 'المتناهى" هو "الكمال' من 
الناحية الموضوعية أو الظاهرية. فليس له نهايات متناقضة ومكتمل وكامل ومحدد. 
يمكن حساب جميع عملياته ومعرفتها. بينما كان "اللامتناهى' أو "اللامحدود' فى نظر 
هذا اكد عار عن بحص فى المحضد بسيو عدم وخر حدود له كان اكول 
شىء يعنى أنك لا شىء . ويعد غير المشكل أو المحدد أو الفوضوى أو غير المحكوم شيئًا 
فين سبحي وان اققا لق رهن كلا لاخر افك وتدي]! لهسي انوا لت يد 
القابلة للتوقع. نلاحظ الآن أو فى أيامنا هذه أن شعورنا يرتبط بالقوى اللامحدودة. 
ويتعاطف مع القدرة على التمدد والانفتاح والتى لا تعرف حدودا تتوقف عندها. ويكون 
وعينا مصحويا بالرغبة فى التقدم اللامتناهى والتمتع بخطواته. وقد تصبح كل هذه 
الأمور السابقة غير قابلة للإدراك ولن نستطيع فهمها إذا لم يتحول اهتمامنا من 
'الجمالى' إلى العملى . ومن التمسك بالانسجام وتحقيق الاتساق والمعنى المكتمل إلى 
الاهتمام بالفوضى وعدم الانسجام والتغير والتحولات. ويمكن أن نقراً لكتاب هذه 
الفترة الانتقالية من أمثال جيردانويرونوا') ونعرف كيف ريطوا بين الإحساس بالكبت 


)١(‏ جيوردانى برونو )١1١٠٠١ - ١5١144(‏ فيلسوف إيطالى» أشهر أعماله "فى العلة والسيب الواحد 
'فى لا اة الكون والعالم". 'طرد الحئوان المنتصو" "عشاء الرضاد": القضب البطولى فى 
المونادا* (المترجم) 


والحاصرة والاختثاق من جود فكرة الغالم لماه الق وكيف طهر لدييم الشبعون 
بالانتعاش والبهجة حين أدركوا إمكانية وجود 'اللامحدود وسلموا بفكرة العالم 
"اللامتناهى' فى التمدد فى الزمان والمكان. وقيلوا تضمن بنيته الداخلية لعناصر عديدة 
لامتناهية ولا حصر لها. كان ما نفر منه اليونانيون وكرهوه مصدرا لإحساس 
المعاصرين بالشوة والمغامرة. فإن كان اللامتناهى يعنى حقيقة شينًَا لا يمكن عبوره أو 
إدراكه فكريًا. وبالتالى يظل مجهولاً إلى الأبد مهما بلغنا أعلى درجات التعلم إلا أن 
هذا المجهول يعد مصدر للتحدى والإلهام. أصبح بالرغم من كراهيته ومحاولة تجنبه 
دافعا للبحث المتجدد وتأكيدا على أن إمكانية التقدم لا تنتهى ومعين لا ينضب. 


E ملهو او ويا اي‎ ERD a 
كما فعلوا فى الهندسة. ويعد عدم اتجاه اليونانيين إلى منهج العلم الحديث بالرغم من‎ 
هذا التقدم فى الميكانيكا من الأمور الغريبة. بل يفرض علينا التساؤل عن عدم‎ 
استخدام الميكانيكا فى تفسير الظواهر الطبيعية وشرحها كما فعل 'جاليليو و نيوتن.‎ 
وظلت علمًا منفصلاً؟ حين نبحث عن إجابة لهذا السؤال نجدها قائمة بالفعل فى عملية‎ 
التوازى التى قد لاحظناها بين نظام العالم والنظام الاجتماعى. كانت الآلات الميكانيكية‎ 
أدوات يستخدمها الصناع والحرفيون. ويستخدم علم الميكانيكا نفس الأشياء التى‎ 
يستخدمها الصناع الذين ينتمون للطبقات الدنيا. فيكف يمكن معرفة السماء الأرقى‎ 
والأعلى من جانب الطرف الأدنى فى النظام الاجتماعى؟. من جهة أخرىء يتطلب‎ 
تطبيق علم الميكانيكا على الظواهر الطبيعية اهتمامًا بالجانب العملى واستخدام‎ 
الظواهر الأمر الذى لا يتلاعم إطلاقًا مع أهمية "العلل الغائية' والاهتمام بها والنظر‎ 
إليها باعتبارها محددات ثابتة للطبيعة وأهدافا نهائية لها. لقد أجمع قادة حركة‎ 
الإصلاح العلمى فى القرنين السادس عشر والسابع عشر على أن مذهب “العلل‎ 
الغائية' سبب فشل العلم وعدم تقدمه. يقول أنصار المذهب إن عمليات الطبيعة محكومة‎ 
بغايات معينة وأهداف ثابتة تسعى لتحقيقها. تم النظر للطبيعة وكأنها مربوطة بمجموعة‎ 
من الخيوط التى توجه إنتاجها إلى إنتاج غدد محدد من الفئات النمطية المفكرة‎ 
والقولحةوبالقان ”ليطي إلن الوهون الاتعددا سعدا من" لون غات ونكت أن‎ 
تكو هذ الألسكاء النككة العليلة مقتانية اللفانات القن :تاوت يهها هده لديا كان‎ 
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مهنال نة کر ا الضيفة الحفاناق الناكفة مق القانات المهودة القن 
يقدمها لنا العالم المرئى وتكون هذه الاختراعات الناتجة من استخدام علم الميكانيكا 
محصورة فى موضوعات مادية قليلة القيمة وفى استخدامات عملية بحتة ولا صلة لها 
بموضوعات نظرية أو فكرية. 

حين تم نزع القيود ومسالة الغايات المحددة من الطبيعة تحررت الملاحظة وعمليات 
التخيل وظهر المعيار التجريبى والغايات العملية والعلمية. لم تعد العمليات الطبيعية 
محكومة بغايات معينة أو بعدد محدد من النتائج الثايتة, ويالتالى من الممكن حدوث أى 
شىء. أصبح السؤال يتعلق بالعناصر التى يمكن ضمها مع بعضها البعض وتستطيع 
العمل مع بعضها. لم تعد الميكانيكا علمًا منفصلاً. وياتت وسيلة تساعد على معرفة 
كلها مجموعة من عمليات الدفع والجذب» وحركة التروس والروافع» ومجالا لتطبيق 
المعادلات الميكانيكية التى يمكن تطبيقها مباشرة. 

بد لكثير من المفكرين أن إقصاء الغايات من الطبيعة والصور من العالم يمثل فقرا 
روحيًا. إذ تفقد الطبيعة كل معانيها وأهدافها المثالية وغاياتها حين ننظر لها كمجرد 
تفاعلات ميكانيكية وحركات آلية. يختفى مجدها وتحرمها عملية إلغاء الفروق الكيفية 
من الجمال. وقد أدى إنكار احتواء الطبيعة على جوانب روحية وغايات مثالية إلى بعدها 
عن الصلة بالشعر والدينء وانفصال العلوم الطبيعية عن المسائل الروحية والإلهية. فلم 
يعد هناك إلا المادة والقوى الآلية. واعتبر بعض الفلاسفة أن نتيجة هذا الوضع جعلت 
محاولة التوفيق بين العالمين تمثل أهم المسائل التى يجب الاهتمام بها. حاولوا التوفيق 
بين هذا العالم الآلى الميكانيكى الخالص وعالم المعقولية الموضوعية والغايات حتى يتم 
نظرية جديدة فى المعرفة يمكن بها إقامة الوجود المثالى الروحى الذى سبق الاعتقاد فيه 
على أساس النظرية الكونية القديمة. والواقع, لم تعد عملية التوفيق تسبب لنا الانزعاج 
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إذا اعترفنا بأن النظرية الآلية تتحدد عن طريق التحكم التجريبى فى الطاقات الطبيعية. 
كانت الغايات والصور الثابتة تضع حدودا ثابتة ومحددة للتغيير. لذلك لم تستطع كل 
المحاولات الإنسانية من إنتاج تغيير منظم إلا فى أضيق الحدود وفى جوانب لا أهمية 
لها. لقد توقفت كل الاختراعات الإنسانية البناءة وشلت بسبب وجود نظرية ترفضها 
مقدمًا وتنعتها مسيقا بالفشل. فلا يستطيع النشاط الإنساتى أن يحدث إلا إذا تتطابق 
مع مجموعة من الغايات المسبقة التى حددتها الطبيعة. ولا تصبح الغايات دوافع للعقول 
EAN‏ للقيوة عل غادة:تشكيل الطيفة الايد SESE KAF‏ لطعم 
ويكون العالم الطبيعى الذى لا يعيش من أجل تحقيق غايات معينة ثابتة عالمًا مرنًا وليت 
قابلاً للتطبيع والتغيير يمكن أن يتم استخدامه لتحقيق هذا الفرض أو ذاك. إذ تعد 
الطبيعة التى تتم معرفها عن طريق تطبيق المعادلات الميكانيكية الشرط الأول لتحويلها 
إلى سلوك إنساني. وتعتبر الأدوات والآلات وسائل للاستخدام والانتفاع منها. وتصبح 
الطبيعة التى يتم النظر لها نظرة آلية اختراعا منظمًا للآلات التى تتصل بأنشطة 
طبيعية. فقد خضعت الطبيعة للغايات الإنسانية لأنها لم تعد خادمة لفاية إلهية 

قال 'برجسون" 'يمتاز الإنسان بأنه حيوان صانع للأدوات". وكان ذلك قولاً 
صحيحا وفقا لطبيعة الإنسان. ومع ذلك لم يتحقق ذلك بصورة منظمة إلا بعد تفسير 
الطبيعة تفسيرا آليّا وميكانيكيًا. إذ كانت عملية "صناعة الأدوات" التى تهاجم الطبيعة 
بها وتخضعها قبل ظهور هذا التفسير الآلى للطبيعة مسالة عرضية وطارئة وغير 
منظمة. لم يكن هناك 'برجسونى' يستطيع أن يتصور مدى وقيمة قدرة الإنسان كصانع 
للأدوات ومدى أهميتها لاستخدامها فى تعريف الإنسان قبل هذا التفسير الآلى. كانت 
نفس الأشياء التى أدت إلى وصف الطبيعة التى يتعامل معها العالم الميكانيكى بأنها 
معتمة وليس لها قيمة جمالية هى نفسها التى جعلتها مطيعة ومستجيبة لسيطرة 
الإنسان. وحين تم إلحاق الصفات الكيفية بالكميات والعلاقات الرياضية اختفت صفات 
اللون" و"الشكل" و"التناغم' و"الصورة" من موضوعات البحث العلمى. بينما ظلت 
الغا فا اک كا ك ان ك الشركة لقابلة للتعدين زاقية ]3 اة 
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هذه الكيفيات نفسها للتحول من صورة لأخرى أو الانتقال من شىء لشىء آخر أو 
التحول من صورة للطاقة لصور أخرى منها. وحين تم استخدام الأسمدة الكيماوية بدلا 
من المخلفات الحيوانيةء وإنتاج سلالات محسنة جديدة من الحبوب والحيوانات من 
حيوانات آخرى» وتحويل الطاقة الميكانيكية إلى حراريةء والطاقة الكهربية إلى ميكانيكية 
أصبح لدى الإنسان القدرة على السيطرة على الطبيعية. كان أكبر ما حققه اكتسابه 
القدرة على وضع غايات جديدة والشروع فى منهج منظم لتحقيقها. لقد جعلت قابلية 
الأشياء للتحول والتبديل الطبيعة سهلة الانقياد وتقبل السيطرة عليها. أصبحت ميكنة 
الطبيعة الشرط الأساسى لثالية تقدمية عملية. 

أصبحت عملية النفور من المادة باعتبارها شينًا يهدد العقل, ويجب الاعتراف بها 
كن اش الا اا كلما كن حت ت :العايات الخال وجرا 
من العالم الواقعى» متناقضة من الناحية العملية كما كانت متناقضة من قبل من 
الناحية النظرية. حين يتم الحكم من وجهة النظر العملية على المادة وكيفية عملها فإننا 
نعنى الشروط. ويعنى احترام المادة احترام شروط التحقق. ويجب معرفة الشروط التى 
قد تعترض التحقق أو تمنعه؛ ودعم الشروط التى تمهد لحدوث التحقق وتؤدى إلى 
التغلب على العقبات التى تقف فى وجهه تحقيق الغايات. وحين يتعلم الناس احترام 
المادة ودراسة الشروط التى تؤثر على مجهوداتهم بالإيجاب أو بالسلب وتؤدى إلى 
نجاحها أو فشلها فإنهم يحترموا فى الوقت نفسه الغايات والأهداف المثالية. وإذا سعى 
الإنسان لتحقيق هدف اغات وأهمل دراسة وسائل تنفيذه فإنه يقع فى براثن الوهم 
ويحيا أخطر أنواع الخداع الذاتى. ولن تحقق كل من التربية والأخلاق التقدم الذى 
حققتة الضتاعة الميكاتيكية والطب» الا إذا تغلمت الائتياة للوسائل والشروط التى ظل 
الحدين النشرم برها يوصيفها اقناءاناديةفن"الواضم اننا تفع فى الخلا 
المادية حين ننظر للوسائل كغايات فى حد ذاتها. وتنقاد للعواطف والأهواء إذا أخذنا 
فقط بالغايات وأهملنا الوسائل. فتعتمد على es‏ 
لفخقيق امكل الأعلى أو على التحصب فى الرأئ الائ ازل تحقيق العايات المدركة 
مسبقًا بأی صورة مهما كانت درجة تلكفتها . 
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كشت فى هة المجاضرة أشياءا كثيزة بصضورة مختصرة وسريعة. ومع ذلك يقبت 
هناك فكرة واحدة لم يتم التطرق إليها. لقد أدت الثورة التى حدثت فى تصوراتنا عن 
الطبيعة وفى مناهج معرفتها بها إلى ظهور نزعة جديدة فى التخيل' و التفكير". أكدت 
هذه النزعة على صحة النهج الجديد الذى أفرزته التغيرات الاقتصادية والسياسية, 
وأقدته فى نفس الوقت بنادة فكرية محيدة برها ننه ويؤكد ضحت 

SASL هنين‎ J aa 
المادة الخام والواقعية والمعرفة التجريبية كانت فى وضع سيئ وقليلة القيمة مقارنة‎ 
بالمعتقدات النظرية المرتبطة بنظم خاصة ويعادات أخلاقية معينة. الآن» ويعد أن‎ 
تجاوزت المعرفة التجريبية هذا الوضع المشين. وتمكنت بتقدمها من تجاوز الحدود‎ 
المفروضة عليها أخذت وضعا جديدا. أصبحت هى نفسها مصدرً للإلهام والخيال‎ 
المبدع. قدمت أفكارا عن إمكانية غير محددة» وعملية تقدم لا تتوقفء وإمكانية وجود‎ 
السركة رة فين القتدة:والقرهن اللكنباوية انتى ل مها لقو أعنادت فكل‎ 
النظم الاجتماعية. وطورت الأخلاق. وحققت قيمًا مثالية. وتحولت إلى فلسفة بناءة وخلاقة.‎ 

حين ننظر لمدى رسوخ الفلسفة التقليدية فى عاداتنا الفكرية وآفعالنا وملاءمتها 
لمعتقداتنا الإنسانية الفطرية والتلقائية لا نتعجب من آلام المخاض والمعاناة الشديدة 
التى سبقت ميلاها. وإنما قد نتعجب حين تشق "نظرية' أو 'فكرة جديدة مثيرة 
للانزعاج وليست واضحة تمامًا أو محددة طريقها دون سقوط الشهداء وحدوث مزيد 
من الاضطراب يجب ألا نشعر بالدهشة من تأخر تشكيلها الكامل فى الفلسفة. كانت 
جهود المفكرين الرئيسية موجهة للتقليل من آثار صدمة التغيير» وتسهيل عملية التحول 
ومن القيود المفروضة عليهاء ومحاولات التوفيق بينها وبين الأفكار التقليدية. ولعل ما 
يصيبنا بالدهشة» حين نعيد النظر فيما كتبه مفكرى القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء باستثناء ما كتبه الشكاك والثوريين منهم هى كمية الموضوعات التقليدية والمنهج 
التقليدى الذى مارسه من نعدهم من المحدثين ومن أصحاب الفكر التقدمى. لا يغير 
الناس عاداتهم القديمة فى التفكير ويستحيل التخلى عنها دفعة واحدة. وحين نقوم 
بتطوير التعليم وتدريس موضوعات جديدة نجد أنفسنا مجيرين على استخدام بعض 
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خطوة خطوة وبشكل مجزء. وشهد القرن السايع عشر بصورة عامة تطبيقه فى الفلك 
والعلوم الكونية عامةء والقرن الثامن عشر تطبيقه فى الكيمياء والفيزياء والقرن التاسع 
عشر فى الجيولوجيا والعلوم البيولوجية. 

لقد قيل أن الآن أصبح من الصعب استرجاع النظرة التى كانت منتشرة للعالم 
فى أورويا حتى القرن السابع عشر. ومع ذلك إذا نظرنا إلى علم النبات والحيوان قبل 
"ذاروة وال BO‏ لاق :في المستاكل الستاسدة والتخاوشية بهد أن التضق 
القديم للتصورات مازال مسيطراً على العقل الشعبى. لم تزل عقيدة الأنماط والأنواع 
الثابتة» وترتيب الموجودات فى طبقات عليا وسفلى وإلحاق الفردى بالكلى قائمة. وإذا لم 
يتم حذف هذه العقيدة والتخلص منها ومن سيطرتها على علم الحياة يستحيل تحقيق 
الأفكار الجديدة ومنهج تحصيلها فى الحياة الأخلاقية والاجتماعية. أفلا يستطيع الجهد 
الفكرى فى القرن العشرين اتخاذ هذه الخطوة الأخيرة؟ إذا تم اتخاذ هذه الخطوة 
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الفصل الرابع 


تغير مفهومى الخبرة والعمل 


اشن لكين وما وى الحقل ها فال الحيةة وجا ak‏ إلى امون E‏ 
A u‏ للافتقاء ون a‏ ع اللسلوك؟ اتمكق أن تكق يها فى 
مجال العلم ونعتمد عليها فى السلوك؟ أم أنها تصبح مستنقعا لا نستطيع الخروج منه 
بمجرد البعد عن الاهتمامات المادية المحسوسة؟ هل تقدم لنا أساسا تابتا وممرا آمنا 
لبر الآمان أم أنها تكون مهزوزة مرتعشة وسطحية متغيرة فتخون ثقتنا وتنهار؟ أهناك 
حاجة لعقل يفوقها ويتجاوزها ليمد العلم بالمبادئ المؤكدة ويوجه السلوك؟ تقترح هذه 
الأسئلة مجموعة من الأسئلة الفنية المعقدة التى تحتاج لمعالجة فلسفية. وتضم فى نفس 
الوقت أعمق الأسئلة الممكنة بالنسبة لمستقبل الإنسان؟ يهتم الإنسان بالمعايير التى 
يعتمد عليها فى تشكيل معتقداته ويالمبادئ التى يبنى عليها سلوكه والغايات التى يجب 
أن يتجه إليها. فهل يجب عليه تجاوز الخبرة والاعتماد على عضو معين ذى صفة فريدة 
تنقله إلى ما ورائها ويجاوزها؟ أيقع الإنسان فريسة للشك والوهم إذا لم يلجا إلى هذا 
العضو؟ أم أن الخيرة ذاتها لها قيمتها وأهدافها ومناهجها الموجه؟ أيمكن أن تنظم 
نفسها فى مسارات مستقرة أم يجب أن تستعين بالخارج؟ 

نعرف جيدا إجابات الفلسفة التقليدية. قد لا نجد حقيقة نوعا من الاتفاق بينها فى 
كل المسائل إلا أنها توافق على أن "الخبرة" لا يمكن أن تتجاوز إطلاقًا الجزئى 
والعغارفن والمحتمل والتشين ولا"تستطيع "الخئرة" تعفيق الكلى او اتال إلى 
الضرورى واليقينى إلا عن طريق قوة متعالية فى أصلها ومضمونها تجاوزها وتضمها. 
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يعترف التجريبيون أنفسهم بهذه الحقيقة. ويرون هؤلاء التجريبيون أن الإنسان طالما لا يمتلك 
العقل الخالص عليه أن يقنع بالخبرة التى لديه. ويستخرج منها أفضل ما يمكن. أقنعوا 
اتهم قوع من النهوم الشكلى والضنورئ على أضيحان الفلسفة المثالنة: “فقاموا 
تتؤهديم :الطرق الى نحل متها على جي العف العايرة"” أي اكوا كبا فين "لوك" 
على أن "الخبرة" بالرغم من محدوديتها تقدم لنا النور الذى يهتدى به الناس فى حياتهم 
ووك وو ان انتظا و هذه الشلظة ازعو التى قوق الخيرة وتوجة الان كذ 
أدى إلى عرقلة تقدم الحياة العملية وتوققها. 

نحاول الآن فى هذا الفصل أن نبين قيمة الخيرة. وكيف بات من الممكن اعتبارها 
مرشدا للعلم وموجهة للحياة الأخلاقية. الأمر الذى لم يستطع التجريبيون القدماء 
الاستفادة منه. 

ويمكن أن نجد حلاً لهذه المسالة حين نكتشف أن المفهوم القديم 'للخبرة" كان هو 
نفسه نتاجًا للخبرة أى نتاج النوع الوحيد المتاح للناس من الخبرة. وإذا ظهر نوع 
جديد منها من الممكن أن يتغير هذا المفهوم وتكتسب الخبرة معنى جديدا. ونستطيع 
القول أن مفهومنا الجديد عن "الخبرة" ظهر بسبب تلك التغيرات الثقافية والاجتماعية 
التى تعرضت لها الخبرة وغيرت من كيفيتها ونوعها. وجعلت مفهومنا عنها يختلف عن 
وها ف العصوو الا كان فر كزين فاون و اس لقي اة 
مطايقًا تماما لما تعنيه الخبرة اليونانية بالقعل. ويتفق تمامًا مع ما يسميه اليوم علماء 
النفس باسم منهج 'المحاولة والخط باعتباره منهجا للتعليم يختلف عن المنهج القائم 
على تبادل “الأفكار". حين يحاول الناس القيام ببعض الأفعال يشعرون باللذة أو الألم. 
ويكون كل فعل من هذه الأفعال حالة خاصة منفصلة وجزئية ويُصاحبه فى نفس الوقت 
شعور عابر باللذة أو الألم. ومع ذلك» تقوم الذاكرة بتجميع هذه الحوادث المنفصلة 
والاحتفاظ بها. يتم التخلص مع مرور الوقت من الحركات العشوائية والتغيرات غير 
المنتظمة. واختيار الصفات المشتركة وتقويتها وتدعيمها. تتأسس تدريجيًا عادة القيام 
بفعل معين» ثم تتشكل فى نفس الوقت صورة عامة معينة لموضوع معين أو موقف معين 
يصاحب عادة القيام بهذا القعل. فلا نعرف فقط الشيء الجزئى وإنما نعرفه باعتباره . 
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منتميًا لنوع معين. فنعرف الشيء باعتباره رجلا" أو 'شجرة أو "حجر" أى نعرفه 
بوصفه فردا لنوع معين من الأنواع ويتصف بصفة كلية معينة عامة تنتشر بين كل 
أفراد هذا النوع كله. ثم يظهر مع نمو هذه المعرفة العامة 'نمطًا" متكررا للسلوك. 
وتشتقى الآفعال والحوادث الجزئية: وتظهن طريقة هامة واخدة القعل: تاشن مهارة 
الصانع والنجار والرياضى والطبيب حين يكون لديه وسائل محددة وطرق منتظمة 
للتعامل مع الحالات والمواقف. ويبين هذا السلوك المنتظم والمتكرر أن الحالة الجزئية لا 
نتم التعامل معها ياغتبارها خالة متعؤلة وإثما باعتبارها إنخدئ'الحالاك التى تتطلب 
فعلاً معينًا. إن يتعلم الطبيب خلال مواجهة العديد من الحالات المرضية أن يصنف حالة 
مرضية معينة على أنها إصابة بنوع من عسر الهضم. ويتعلم أيضًا معالجة مثل هذه 
الحالات المرضية المصابة بطريقة عامة واحدة. يوصى بناء عليها بنظام غذائى معين أو 
يضق يدوا م اروكذ لفون ان كل ها سدق سكل ها شه ا لخر الى تت 
من فكرة عامة معينة وقدرة معينة منظمة للفعل. 

ليس هناك حاجة للتأكيد على أن عمليتى "التعميم' و"التنظيم' مقيدتان وقابلتان 
للخطا. ويؤكد "أرسطى' على ضرورة النظر إليهما كمجرد قواعد لا تتصفان بالكلية أو 
بالضرورة أو ينظر لهما باعتبارهما مبدأين أساسيين. يكون الطبيب معرضًا دائما 
للخطاً لأن الحالات الفردية تختلف فيما بينها وفق طبيعتها. ولا تكمن الصعوية فى 
القووة القاطة الت من الکن تف مها تخو اقل متها واف كو فى أن 
الخبرة ذاتها تكون ناقصة وبالتالى لا يمكن تجنب الخطأ أو يتم علاج هذا النقص. لذلك 
'التعميم" و"الكلية' الخالصة والوحيدة التى يمكن تحقيقها وعملية الوصول إلى اليقين 
الكامل لا يمكن أن يتحققا إلا فى قسم أو جانب يفوق الخبرة أى جانب "العقل”' 
و"التصورات". وكما كان الجزئى خطوة ضرورية لتكوين "التصورات' و المبادى". وحين 
تتم هذه المرحلة الأخيرة تترك "التصورات" والمبادى؟ الخبرة وراءهاء لا تقتريا منها. ولا 
تحاولا تصحيحها أو علاج نقصها. ظل هذا المفهوم السايق للعلاقة بين التصورات 
والخبرة قائمًا فى كل مقارنة بين كل ما هى تجريبى وما هو "عقلى' ويظهر ذلك واضحا 
خان نض ال أو العام باه تجزيي و لن هاجت مج غاي فى الال 
التى يقوم بها. ومع ذلك لم يتم الكشف عن الفرق بين المفهوم التقليدى للخبرة ومقهومها 
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الجديد إلا حين تم اعتبار مثل هذا الوصف السابق تهمة تحط من قدر المهندس أو 
المعنالع: إذ:يشكل هذا الؤضقت الذي قال به أفااطون ى"اسطو” واللدرسية اتهاما 
عه لقن د التبى عناا كان :هده لين قاتمية e‏ الخ وا لكل اقحال العمرية 
حين تتم مقارنتها بالتأمل النظرى. 

کا و الاق عدر تة اوا ال لتقو نمف كنا ر 
'بيكون و لوك و كونديلاك و هلفیتوس وجها لوجه أمام مجموعة من المعتقدات والنظم 
التى لا يؤمن بها أو يعتقد فيها. يحاول هدم مجموعة من الأوثان الفكرية التى تؤمن بها 
البشرية ولا تستفيد منها. كان يسعى لتحطيمها أو تشويهها باللجوء 'للخبرة" باعتبارها 
المحك الات لصتحكها أ فادها قا لاحو تحريسيون بالمعتن الفلستفي: تة 
مهمتهم فى إثبات الأصل التجريبى لكل اعتقاد أو نظام يتم التسليم بصحته باعتباره 
ضروريا بذاته أو فطريًا فى العقل. يكشفون عن نشأته التجريبية من أصل أدنى قائم 
فى الخبرة. تأصلت قيمته من تحقيق مجموعة من المصالح لطبقة معينة أى من مساندة 
شلظة تشاكمة فابين 8 أو :نتحوقة ل 

كان "القتطليل" الهف الزكيني اللفاشفة التحريبية الى دافا لرك وشات خوغ 
من الكتعاول شوق اقترا قن أن القخلض هن ا كي الأمسوووالسلظة ارو 
والارتباطات العارضة يؤدى إلى حدوث تقدم فى العلم وفى التنظيم الاجتماعى بصورة 
فقا تملا دور هدو السفة فج الساعوة على لخن كن هذا الوا اح 
وياقك الطريقة المقى التخريق الانسان من هذا العنء فى مغرفة التاريخ الطبيعى للأفكان 
المرتبطة بعادات ومعتقدات غير مرغوب فيها. والبحث عن نشاتها فى العقل ونموها 
وتطورفا. سمى "سانتيانا" علم النفس الذى تأسست عليه هذه المدرسة التجريبية باسم 
على "نفس الكراهية'!'). ويهدف هذا العلم إلى توحيد تاريخ تشكيل أى مجموعة من 


)١(‏ سانتياناء جورج )٠۹٠۲ - ۱۸٦۳(‏ شاعر وفيلسوف أمريكى إسيانى المولد أهم مؤلفاته '"حياة العقل” 
,..٥‏ 'العقل فى الحس المشترك'. "العقل فى المجتمع'؛ 'العقل فى الدين". "العقل فى الفن"'؛ "العقل فى 
العلم', "منطق الحقيقة ۱۹۳۸ء 'منطق الروح ١١54٠,‏ (المترجم) 
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الأفكار فير للأشبياء التق تشين إليها هذه الأفكان: ومن الراضخ أن مل هذا 
التوحيد لن يكون فى صالح الأشياء. لقد فشل 'سانتيانا” فى ملاحظة الهدف 
الاجتماعى الخفى الذى دفع إلى "الكراهية". لم يدرك أن هذه الكراهية أو ذلك النفور 
كان موجها للنظم والتقاليد التى قد فقدت قيمتها. لم يلاحظ أن التفسير النفسى لأصل 
هذه الأشياء تقضى عليها أو يكون مساويًا لوضع تفسير يؤدى إلى هدمها. تغيّر 
الموقف بعد 'هيوم". فلقد بين بصورة واضحة أن تحليل المعتقدات إلى إحساسات 
وروابط قد ترك "الأفكار الطبيعية' والنظم فى نفس الموضع الذى وضع فيه الإصلاحيون 
الأفكار "المكتسبة" أو المصطنعة. ووظف العقليون منطق المذهب التجريبى الحسى لكى 
يبينوا أن الخبرة التى تمدنا بمجموعة من الوقائع الجزئية المعزولة والمتفرقة كانت هادمة 
للعلم وللقوانين الخلقية كما كانت هادمة للنظم البغيضة والمعتقدات الفاسدة. وانتهوا 
إلى ضرورة الاستعانة بالعقل لتحقيق الترابط للخبرة وربطها بمجموعة من المبادى. 
باتت هناك حاجة لمثالية "كانط' العقلية الجديدة وللفلسفات المثالية التى قامت عليها 
بسبب هذه النتائج الهادمة للفلسفة التجريبية الجديدة. 


EO OES eS E 
EEN E EE OR A EET ES 
Ek a N SEN AEE a E a 
نتيجة اعتماده على علم الأحياء وأدى إلى إمكانية حدوث تركيبة علمية جديدة لطبيعة‎ 
القررق‎ 
دعنا نيدأ يعرض الجاتب الفنى من المسالة أى بالتغيير الذى حدث فى علم النفس‎ 
الخال تدمج رتدواكيف ا الكل فو عام ای إلى ا علي‎ 
اللشيفة خاو القردن ا 5ن ضهن و کا ر ل الحقلية رقو النفارية‎ 
كه اسنتقنالها هن الخارم وتكون جره‎ EAL التفمعة القرسة ين‎ 
ومستقلة. ثم يقوم العقل بتشكيلها والربط بينها وتحويلها إلى مجموعة من الصور‎ 
والمدركات والمفاهيم. وتم النظر للحواس باعتبارها الطريق الوحيد للمعرفة. وكان دور‎ 
كتهب نات ولعيو اد انان ساكب ازا‎ [١ دن‎ EDE لجل‎ 


9 


تك 


يستطيع إبداع شىء من داخله. ثم تأتى الإرادة والعاطفة والرغبة فى الترتيب بعد 
الإا غ و و الاراوية و القالفة تكاج ازيظ اوھ الا ای 
باللذة والألم. 


او حدث فى علم الأحياء إلى تغيّر هذه الو ا 
يكون النشاط متواضلاً ومتكيقًا مع البيئة: ولا يقتصصر على مجرذ تكيف. العضى مع 
ال #فالعضيو و قى البدكة وإقيادة تشكنيا: اذا لاحطلا الأنكبياق الطفل» 
الركوة ال تا اخ حاف :تمتها معدل قن البيكة اللميظة وا ار 
Ê‏ الماوة | لشيطة نبا كل EE‏ أنفنا هذا الصورقة الح تحني دانخلها: 
تفعل شينًا لنفسها كما تفعل شيئًا فى البيئة. ليس هناك شيء يجعل الكائن الحى يذعن 
للبيئة ويستسلم لها. ولابد أن يؤثر فى بعض العناصر المحيطة به ويغير من شكلها حتى 
تستمر الحياة. وكلما تعقدت صور الحياة وارتقت زادت أهمية تعديل الوسط وإعادة 
تشكيله. ويمكن ملاحظة هذه العملية وزيادة درجة السيطرة على الوسط حين نقارن بين 
الإنسان البدائى والمتحضر. فبينما نجد البدائى على فرض أنهما يعيشان فى البرية 
يتعامل مع الأشياء بمنطق رد الفعل» ويأخذها كما هى» يحيا باستخدام الكهوف 
وجذوع الشجر ويرك المياه حياة قلقة غير مستقرة ويسيطة. نجد الإنسان المتحضر 
يذهب إلى الجبال البعيدة والأنهار ومصباتها. يبنى السدود ويشق القنوات وينقل الحياة 
إلى الصحارى. يبحث فى العالم عن النبات الذى ينمو والحيوان الذى ينتج. يحول 
النبات الطبيعى بطرق زراعية معينة إلى زراعة يتحكم بها. ويقوم بتحسين إنتاجها 
بعمليات التسميد. يصنع الآلات التى تحرث الترية وتحصد المحاصيل. وينجح فى 
قعويل ار ا يدا كات كشي اذ 


ياكهذا العصول ف الأشكال:والتفن الذي نحدث فى البينة شا مارهالا حت 
أن تفل سكناه تسن القرة النظرية اة الت تير فى مل هذا لجرل ودلك 
الكفدن ولا تلاحظ النقائع المرقية غليها تالس قافن التقليدية للخيرة ومعناها . 
أصبحت الخبرة حالة أولية للفعل. لا يقف الكائن الحى منتظرا لحدوث شيء أو تحوله. 
ولا يقف ساكنًا سلبيًا حتى يحدث شيئًا يفرض نفسه عليه من الخارج. وإنما يقوم كل 
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كائن حى بممارسة أفعاله وفقًا لبنيته وتكوينه بسيطًا كان أو معقدا. يؤثر فى بيئته 
والأشياء المحيطة به ويحاول تشكيلها أو تعديلها. تستجيب البيئة لأفعال الكائن 
EAE‏ تهوقباا نوا ويعاتى الكاكن في كين او ا 
OOO DEE‏ الل ديو" E‏ وهدو مانام ا سممية ا لدرة انمد 
الأفعال المستقلة التى يقوم الكائن بها وصور المعاناة المنفصلة التى يشعر بها 'خبرات'. 
كين حو الدان افا ها تعاب تي جوم عق حه لون فاو أن الله له 
يحدث نتيجة لفعل من آفعالهء وليس نتيجة لنشاط معين قام به. لذلك لا يوجد شيء 
كن إن دي E E‏ يفن يفن النون كلها شدي E‏ ارالك 
ا تئ إلى دوك شى .ولس لها نذا تج واضسعة فى الحياة وإن:ظيرت لها تات 
فإنها لا تكون نتاج سلسلة من الأفعال يكون الفرد قد قام بهاء فإن كل ذلك لا تترتب 
عليه أي "خهرة'. ١‏ توج سالشلة من الفشليات المكزاكمة أو أى عملية تعلم: ما إذا 
وضع طفل إصبعه فى الثنارء فإن الفعل بالرغم من أنه قد تم دون تفكير آو قصد يؤدى 
ل حدزية تشاع a‏ الطفليا لسر اه اضرو يلاك واللغاماة كان 
هناك نوع الارتباط بين "الفعل" و"المعاناة" والشعور بالألم» بين عملية مد الإصبع 
والاحتراق. يقترح أحدهما الآخر ويرتبط به. ولذلك ليس هناك خبرة إلا إذا حدث 
امام ميق الفعل” وإخدى ضور" المفاناة: 

كان لذلك أثره الواضح على الفلسفة. باتت التفاعل بين الكائن الحى والبيئة الذى 
نحق :ذوعا ,مث لكف هف م هذا الكاكن كل الواقعة الأؤلة والقولة ا لاسا 
ضيحت الوه لكل إل إن جا رار باقر د E O‏ 
اللقزلة :وتكون ا جنا لسك الحرفة سكا حسفا فاا داور كرد مكيب 
فى العملية القن اظ بها الحا ةغل انها وتطورها زارتفافها: تفقك الحواسن 
ا اعرف ردكلا اول ماتا :امتح ارفا اغا 
الق واف ااال تر ا الان انرا الف أن ا ان ل 
معلومة عن ما فحن ا ی ا و 
'يمثل" دعوة للفعل وحافز للعمل بطريقة محددة يحتاجها هذا الحيوان. فالحواس مفتا 
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السلوك. عامل موجه لعملية تكيف الحياة بمحيطاتها. تتطلب الحياة من حيث الكيف 
دائما هماد ملحا ولي فوا ا بك كل لفات وين ا لمن ال و اذهب 
O Saa‏ معيو AES CES E E‏ 
تصنف باعتبارها موضوعا من موضوعات الدوافع والاستجابات وليس من الموضوعات 
القن تيكل يمن تظرية انو 

يعد "الإحساس' باعتباره أحد عناصر الوعى عنصرًا سابقًا للفعل ويؤثر فى 
مساره. قال لفيف من علماء النفس منذ زمن هويز بنسبية الإحساس. فلا نشعر 
ارو لاهج رع من مكان ا ور السا بهل مو ها با وده 
المقاومة. ونلاحظ اللون المعين مقارنة بالنور أو الظلام أو بأى لون آخر. لا نستطيع 
aS SNS Sas‏ عن 
اا كر ف ااا ا تاه لركانة وا سو وة إلا اكسداسنات 
تقاكل كاعويطا ساف كوس وكيك E‏ اقات دة وال ف 
تدخل عناصر أخرى فى مسارها. لقد أسيء فهم هذه الحقيقة. وتم تفسير هذه العملية 
على أنها عملية تتعلق بطبيعة المعرفة. استند عليها العقليون فى عدم الثقة فى الحس 
كوسيلة مناسبة للمعرفة بالأشياء طالما أننا وفقًا للحس لا نستطيع معرفة الشيء فى 
ذاته أو معرفة جوهره. واستند عليها التجريبيون للطعن بشأن ما يسمى بالمعزفة 
المطلقة. 

لياق مه ا ل ا ا و هة الأحمامن نسلل تي الى مال لسر 
تف ات هة بالكملية العوفية أو الف ا وكتكمي إلى الحانب'الوخداضي والعاطقن 
العملى. باتت الإحساسات تشكل دافعا لإحداث تغيير معين فى عادة سابقة أو تعطيل 
عملية تكيف سابقة. فليست الإحساسات إلا إشارات لضرورة إعادة توجيه الأفعال 
وتغيير مسارها. فمثلاً. لا يشعر الشخص الذى يكتب بضغط القلم الرصاص الذى 
يكتب به على الورقة أو على يده طالما ظل مستمرًا فى الكتابة. إذ يعمل الإحساس 
كدافع فعال لعملية التكيف. يؤدى النشاط الحسى بشكل ألى ودون وعى إلى حدوث 
ا كو عدن الاتضيال را اها واا الي 
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فاا ا "تكس سين الق وله متو ع الكنارية تخد عه فى الوعى تود 
شعور بحدوث شيء ما. ويأن هناك خطأً معين يحتاج إلى الإصلاح. فيعمل هذا 
اا اة هذا الا غلل تخر طرف العمل يتن الف خض لق 
الرصاص يقوم بسنه أو يستخرج قلمًا آخرًا من جيبه. يعمل الإحساس كمحور لإعادة 
ضبط السلوك وتعديله. يوقف عملية الكتابة وتواصل العمل بشكل روتينى. ويدفع 
الشخص للقيام بفعل جديد أو تعديل صورة الفعل القديم. بذلك؛ تعنى نسبية الإحساس 
تحولا فى عادات السلوك واتجاهاته. 

كان الفيلسوف العقلى ينكر دور الحس فى المعرفة ولا يعتبره عنصرا أساسيًا من 
نارفا ون كان محا فى إنكان دون الكن فى المعرقة الا أن الأسيات الح فة 
ثل هذا الإنكار والنتيجة التى استخلصها منها كانت خاطئة. ليست الإحساسات جزءا 
من أى معرفة موثوقا بها أو مشكوكًا فيهاء ناقصة أو كاملةء أرقى أو أدنى. وإنما 
الإحساسات عبارة عن "بواعث" أو 'مثيرات" أو "تحديات" لحب الاستطلاع الذى ينتهى 
بالمعرفة. ليست طريقا لمعرفة الأشياء أدنى من طريق التأمل والفكر والاستدلال لأنها 
ليست من وسائل المعرفة على الإطلاق. وإنما تعد '"دوافع' للفكر والاستدلال باعتبارها 
توعا هن العقبات أ الضعؤبات. التى تؤاخه الفكن وتؤدى إلى اثارة'الأسثلة. هاذا حدع؟ 
ما الأمر؟ ما هذه العقبة التى واجهتنى؟ كيف توترت علاقتى بالبيئة واختلت؟ ماذا أفعل 
للتخلص من حالة عدم التكيف مع البيئة؟ كيف أعيد ضبط سلوكى استجابة لهذا 
التغير؟ كذلك؛ يُعد الإحساس كما يقول الفيلسوف الحسى بداية للمعرفة. بمعنى أن 
ضكزمة السعو ا ل وا ك ها فى كرتن الناعك الور لله والقارنة التي 
تؤدى فى النهانة إلى تحقيق المعرفة: 

حين يتم التنسيق بين 'الخبرة وعمليات الحياة". يتم النظر 'للحواس' كنقط ترتكز 
عليها عمليات إعادة التعديل وإعادة الضبطء وتختفى فى نفس الوقت مسالة الذرية 
المزعومة للإحساس أو ما يسمى بجزئية الإحساسات. تختفى الحاجة لملكة تركيبية 
توجد فى عقل يفوق الخبرة أو التجرية للربط بين هذه الذرات الجزئية. ولا تواجه 
الفلسفة المشكلة الميئوس من حلها لإيجاد طريقة يتم بها جمع الذرات المنفصلة فى 
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سلسلة واحدة أو حجم الوجود الواحد الشامل لكل شيء. لا يتم النظر لموجودات "لوك" 
و هيوم البسيطة والمنفصلة على آنها تجريبية على الإطلاق. وإنما مجرد موجودات تم 
افتراضها لتحقيق متطلبات نظريتهما فى العقل. تتوقف الضرورة التى بنى عليها 
كانط' وما يسمون بالفلاسفة بعد كانط" الحاجة لوجود 'مفهومات' قبلية ومقولات" 
لتركيب المادة المزعومة للخبرة. يتم الاعتراف بأن المادة الحقيقية للخبرة عبارة عن 
ساز ات ملاتمة للفعل» ولا داكو ازاف العملية.ؤروابظ الأفعال والخالة الى اة 
والمعاناة. تحمل الخبرة مبادئ الربط والتنظيم داخلها ولكنها ليست لها قيمة فكرية. 
تعتبر مبادئ عملية حيوية وليست معرفته. تحقق نوعا من التنظيم فى أمور الحياة. ولا 
يمكن الاستغناء عن بعض درجات التنظيم فى أقل أمور الحياة شأنًا. وإذا لاحظنا 
'"الأميبا' نجد أن نشاطها يتصف بالاستمرارية ولابد من وجود نوع من التلاؤم بينها 
وبين البيئة التى تحيا بها حتى لو كانت تحيا فى الفضاء. لا يمكن أن تستمر حياتها أو 
تتشكل خبراتها من إحساسات ذرية لحظية منغلقة على نفسها. يشير نشاط هذه 
الكائنات إلى الأشياء المحيطة بها وللحوادث التى حدثت قبل وجودها ويعده. ولا يعنى 
وجود هذا التنظيم الضرورى للحياة وضرورة وجود شيء يفوق الطبيعة أو مركبات 
تفوق الخيرة. وإثما E ELS‏ فبرورية لقطورة تاععبارة 
غاماذ قا ال اة 

ويُعد توضيح المدى الذى قد يتدخل فيه التنظيم البيولوجى والاجتماعى فى تكوين 
الخيوة الإفسانية من الآمون المتصلة رض وعها: حقيقة: كانت ملاحظة نعف الطفل 
وعجزه من المسائل التى دعمت فكرة سلبية العقل واعتباره مستقلاً حاملاً للمعرفةء إلا 
أن هذه الملاحظة ذاتها توجهنا إلى تفسير آخر ندرك فيه قيمة التنظيم الاجتماعى 
للخبرة. كانت صلة الطفل بالطبيعة بسبب ضعفه وعجزه تتم عن طريق الآخرين. يحدد 
الآباء» والمربيات» والأمهات» وكبار السنء الخبرات التى يحتاجها الطفل. ويوجهونه 
دائَمًا إلى معنى ما يفعله وإلى ما قد يعانى منه أو يشعر به أى يحددون أفعاله 
ومشاعره تجاهها. أصبحت المفاهيم السائدة فى المجتمع 'مبادى” يفسر بها الطفل 
الأشياء ويقدرها قبل أن يتحقق له استقلاله الذاتى أو تتكون قدرته الخاصة على 
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السلوك وتكوين الأحكام. تأتى الأشياء له مغلفة فى اللغة وملفوفة بها وليست مادية 
غار و هذا اال هين اا نساهما فى ا ا فى د 
وحين تأتى هذه المعتقدات للعقل مثل كل الوقائع العديدة الأخرى فإنها تؤسس المحاور 
أو المراكز التى تدور حولها كل مدركاته واكتشافاته وتقوم بتنظيمها . وبذلك» يوجد لدينا 
'"مقولات' هامة وأساسية 'للربط' وىالتوحيد' و"التنظيم' مثل مقولات "كانط' ولكنها 
'مقولات تجريبية" وليست خرافية أو وهمية. 

ننتقل بعد هذه البدايات الفنية الأولية إلى دراسة التغبير الذى حدث للخبرة ذاتها 
أا ءطو رها قن الفياة اليم رقف الصو الط إلئ 'الفياة ال عدت 
الخدرة عة أفلاطون العيودية لحوادث الماضن واللعاذات: كانت "الخبرة مستاوية 
لتأسيس مجموعة من "العادات" التى لم يشكلها العقل أو يتحكم الذكاء بهاء وإنما 
حدثت من التكرار لعمليات روتينية تقوم على التجارب العملية. ولا نستطيع أن نتخلص 
من هذه العبودية لحوافة الماقص ويسيطرة الغادة ال فن طريق الفقل فكد وعندما 
نصل إلى "بيكون' وأتباعه نجد الوضع على خلاف ذلك. أصبح "العقل' وحراسة من 
المفاهيم العامة والكلية للمحافظين. بات "العقل' مصدر العبودية بدلاً من الخبرة 
وأصبحت "الخبرة" القوة المخلّصة لنا من عبودية العقل. تعنى الجدة وتخلصنا من 
العبودية لحوادث الماضى. تكشف الحقائق الجديدة. ولم يخلق "الإيمان" الثقة فى الخبرة 
أو الولاء للعادة وإنما خلقها السعى للتقدم. كان هذا الاختلاف فى الطبع واضحا جدا 
وأصبح أمرًا مسلمًا به. ولابد أن هناك تغيرا فعليًا وعينيًا قد حدث فى "الخبرة" الفعلية 
الحية. إذ لا يتم التفكير فى الخبرة إلا بعد الشعور بأن هناك تغيرًا قد حدث بها 
بالفعل. 

حين تطورت الرياضيات والعلوم العقلية الأخرى عند اليونانيين لم يتم الاستفادة 
بالحقائق العلمية فى الخبرات اليومية. ظلت هذه الحقائق معزولة ومستقلة. ظل فن 
الطب الذى تطورت حصيلته المعرفية إلى مرتبة العلم فذًا. كذلك لم يسمح بوجود أى 
نوع من الإبداع فى الفنون العملية. لم تكن هناك ابتكارات فكرية يستعان بها فى 
ممارسة هذه الفنون. يتبع العمال النماذج التى تسلم لهم ويؤدى عدم استخدامها إلى 
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التغيرات المتراكمة البطيئة التى تحدث تدريجيًا أو من نوع من "الإلهام' المفاجئ التى 
بكم فور اعارا جوب توكاق دات ها شف هذا ات ين اناه اركف 
إلى الآلهة خاصة حين لا يعرف كيف تم التوصل إليه. افترض المصلحون الراديكاليون 
العاملون فى الموضوعات الاجتماعية أمثال "أفلاطون' أن وجود الشياطين كان السبب 
فى غياب مثل هذه النماذج الثابتة والمحددة التى تحكم عمل الحرفيين ومنتجاتهم. وكان 
وتشكيلها تقديسها من جانب الدين»ء وتزينيها بالفن» وفرسها بالتربية» وتدعيمها 

ليد نووري تكران'ما يقال :زاتما عن تاثين العم التجريس فى حباة الإنسان 
ودوره فى تمكينه من السيطرة على البيئة والتحكم فيها. ومع ذلك إذا تم التغاضى عن 
هذه السيطرة وأثرها على المفهوم التقليدى 'للخبرة' فإن من الضرورى أن نوضح ما 
حدث لمفهوم الخبرة والتغير الجذرى الذى حدث فى وظيفتها خاصة حين أصبحت تقوم 
على التجارب أى خبرة تجريبية ولم تعد قائمة على الخبرة اليومية أو العادة('). كان 
الإنسان فى الزمن الماضى يستفيد من نتائج خبرته السابقة فقط فى تشكيل العادات 
القديمة أو الماضية لوضع الأهداف التى يجب أن تنفذها الخبرة الجديدة أو تساعد على 
تحسينها وتجديدها. ويالتالى أصيبحت 'الخيرة" فعالة ويناءة وذاتية التنظيم. ينطيق على 
معنى الخبرة ما قاله 'شكسبير" عن أن الطبيعة تصنع الوسائل التى تعمل على 
التغير. نستخدم خبراتنا الماضية لتشكيل خبرات جديدة أفضل فى المستقبل. لذلك 
تتضمن الخيرة "العملية" الآأدوات التى توجه بها نفسها وتحسنها. 


O E CEO UP E TTT CO ETT ETT 
(المترجم)‎ 


102 


لم يعد "العلم' 'العقل' شينًا يُفرض على الخبرة من أعلى. إنما يتم توظيقه 
واختباره فى الخبرة من خلال الاختراعات والطرق المتعددة لإثراء الخبرة وتوسيعها. 
ويالرغم مما يقال دائمًا عن أن هذا الخلق الذاتى 'للخبرة” وتنظيمها الداخلى ما يزال 
عملية فنية بحتة وليس مسألة إنسانية فإن ما تحقق منها يعد ضمانًا بوجود نوع من 
التنظيم الذكّى للخبرة. ليست الحدود المفروضة على الخبرة مسالة متعلقة بالطبيعة 
الميتافيزيقية للخبرة وإنما تعود لنقص فى معرفتنا وإرادتنا. بدأ تصورنا للعقل 
باعتباره ملكة منفصلة عن الخبرة تنقلنا لعالم الحقائق الكلية ينهار. أصبح غير مهم أو 
مفيدًا لنا فى حياتنا ولا قيمة له. بات العقل "كملكة" كانطية تضفى على الخبرة النظام 
والتعميم يفقد قيمته» وشينًا زائدًا عن الحاجة. وليس إلا مفهومًا وضعه أناس يعشقون 
الكفقن ورن ا لص لخاد الضافة اة اسح اللمقترحات العلية الت خرلنها 
الخبرات الماضية وتتطور فى ضوء متطلبات الحاضر واحتياجاته تشكل أهدافا لعملية 
إعادة بناء الخبرة. يتم اختبار صحتها بمدى نجاحها فى تحقيق مهمتها أو فشلها. 
ويمكن إطلاق اسم "الذكاء' على هذه المقترحات العملية التى يتم استخدامها لتحقيق 
غايات جديدة. 

ولقد غير هذا الاعتراف بقيمة الفكر الإيجابى التخطيطى داخل عمليات الخبرة 
الموقف التقليدئ من المشكاات الفنية الخاصة بسنالة الكلى والجؤئن: والحسى والعقلى: 
والإدراكى والتصورى. ومع ذلك كان لهذا التبدل فى الموقف التقليدى نتائج أخرى غير 
هذه النتيجة الفنية. بات أمام "العقل' بعد أن أصبح "ذكاء تجريبيًا' يستخدم فى خلق 
الفنون الاجتماعية مهامًا أخرى عليه أن يفعلها. حرر الإنسان من قيود الماضى 
الف التي تكحك فن الخال وسطرة العاداك: اصح الفقل طا ال اقل 
يساعد على تحقيقه. لم تعد الخطط التى يتم وضعها والمبادئ التى يتم تصورها لعملية 
إعادة البناء جامدة أو عقائد ثابتة. باتت مجرد فروض يتم اختبارها فى الواقع؛ يمكن 
رفضها أو تصحيحها أو التوسع فيها وفقًا لمدى نجاحها أى إخفاقها فى توجيه خبراتنا 
الحاضرة. نستطيع اعتبارها برامج للعمل. تجعل أفعالنا المستقبلية أقل تخبطً . ولابد 
أن تتصف بالمرونة. ليس "الذكاء' شيمًا ثابنًا أبديًا. وإنما عبارة عن عملية تشكيل 
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مستمرة. وتتطلب المحافظة عليه ملاحظة مستمرة للنتائج وتبديلها أو تعدلهاء وإلى عقل 
متفتح يرغب فى التعلم ويشجع على إعادة الضبط والتكيف والتعديل والتصحيح. 

يجب القول إن "العقل' مقارنة بهذا الذكاء التجريبى ودوره فى الفكر القديم 
واسكك غناك الخرعة CEA‏ لوت ال وعدن مساو ل ووس العا O O‏ مووي 
من عداو عله الثفين العام مقطا" الت للقنارة إلى اا العقلية اي 
نضفى بها على سلوكنا وخبراتنا صورة أفضل مما هى عليه فى الواقع. نقنع أنقسنا 
AEE ELE a OS‏ مكل متها ولا نهم ليا با عاق 
النزعة العقلية التاريخية تستخدم العقل بنفس الطريقة. إذ تعتبره وسيلة للتبرير وطلب 
المغفرة والصفح. ادعى أصحابها أن عيوب "الخيرة' الفعلية تختفى فى الكل العقلى 
لاكنساة أن اة الكلية العقلمة 0 و و القن فى الا ]لا عسوي خالا 
المزكدة والطسعة الاق رة ولق حط سكو أك'العةانين يفكر ون أشنا ١‏ 
زائفة مثل "البساطة" و"الاتساق" و"الكلية". وتصورا أن العقل يشكل ممرًا سهلاً للعلم. 
والواقع أن هذه الفروض أدت إلى نوع من اللامسئولية الثقافية والإهمال. نتجت هذه 
اللامسئولية من افتراض أصحاب النزعة العقلية أن مفاهيم العقل واضحة بذاتها 
وتفوق الخبرة. ولا تحتاج لأى تأكيد أو إثبات منها. ونتج عن هذه الفروض نفسها نىعا 
من الإهمال أدى إلى عدم اهتمام الناس بالخبرات الحسية والملاحظات. لقد أثر احتقار 
الخبرة على تقدم العلم وإلى نتائج مأساوية. انتشر عدم الاهتمام بالواقع وإهماله. وأدى 
ذلك إلى الفشل والحزن وانتشار الحروب. 

وتظهر صرامة النزعة العقلية واضحة فى النتائج المرتبة على محاولة "كانط" دعم 
الخبرات المتفرقة بالتصورات العقلية الخاصة. لقد رفع من شأن التصورات العقلية 
المستقلة عن الخبرة وغالى فى قيمتها. أطلق على فلسفته اسم "الفلسفة النقدية". ولئن 
كان قوله إن العقل يضع مفاهيم قبلية محددة ثابتة يريط الخيرة بها وتجعل 
موضوعاتها قابلة للمعرفة" قد أدى إلى احتقار الفكر الألانى للتنوع المسى للخبرة 
واحترامه الشديد لقيمة النسق والنظام الإطراد إلا أن هناك أسبايًا عملية أخرى قد 
أدت إلى النظرة الألمانية الخاصة 'للتدريب" و"النظام" و"الأمر" و"الطاعة". 
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ساعدت فلسفة "كانط" على تقديم تبرير عقلى أو تعقيل لتبعية الأفراد الكليات 
الفايقة والقبلية واللبادئ والقوانين. أب القانون و الفقل مرادقان:نوكما جاء العقل 
إلى الخيرة من أعلى وفاقها كذلك أتى "القانون' من الخارج وصدر من سلطة خارجية 
قوف الى کا نت د ت اا وال الضفات السة الفبايقة 
لفلسفة المطلق. وحين قال "كانط" بوجود مفاهيم قبلية وتصورات لا تنتج من الخبرة ولا 
يتم اختبارها فيهاء ويدونها تصبح الخبرة متفرقة وفوضوية شجع على الفلسفة المطلقة 
بالرغم من إنكاره لها. وكان الفلاسفة الذين طوروا فلسفته من بعده أقرب إلى الحقيقة 
حين قالوا بالفلسفة المثالية المطلقة. وعد المأساة التى وقع فيها الألمان بسبب تمسكهم 
بنسق ثابت فى الفكر والعمل» وعدم فهمهم للعالم المحيط بهم بالرغم من تذوقهم العلمى 
لف را اشا :الفا الاتكار ا لضيو اله اتر الذكاد ولتعموراقه 
ومفاهيمه. 


بدا هناك اتفاق عام على أن النزعة التجريبية تميل إلى الشك والنزعة العقلية 
الألمانية تميل لليقين والتبرير. تقلل التجريبية من إمكانية الوصول لليقين و تؤكد العقلية 
وجوده. وبينما تفترض الأولى وجود روابط وعلاقات عارضة ومتغيرة تشكلت فى صورة 
عادات تحقق المصالح الذاتية للطبقة أو للفرد» تكتشف المثالية العقلية الألمانية وجود 
المعانى العميقة التى تعود إلى التطور الضرورى للعقل المطلق. لقد عانى القكر المعاصر 
والعالم الحديث بسبب اعتماد الفلسفة على الاختيار المتعسف فى العديد من المسائل 
بين التناقضات الصعبة. تختار بين التحليل الناقص أو التركيب الثابت» بين "الجذرية" 
الكافلة القن تل الماضتى التاريقى باعتتارة:مؤذيا ولا قيمة له أ "المحافظة" على 
وجود النظم المثالية الثابتة باعتبارها تجسدات لعقل أبدى» بين تحليل الخبرة إلى 
عناصر ذرية بسيطة لا تقدم لنا أى أساس ثابت أو ربط كامل لكل الخبرات عن طريق 
المقولات الثابتة فى العقل ومفاهيمه الضرورية. لم تقدم لنا المذاهب الفلسفية المتصارعة 
ا لقاال الفاق قرخ غلا الاكتداق تسق ها 


دفعت هذه النتائج المنطقية المترتبة على هذا التعارض التقليدى بين الحس والعقل 
والخبرة والفكر الفهم العام إلى رفض كلا الاتجاهين أو النزعتين. ارتد هذا الفهم إلى 
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الإيمان» والحدسء والاتفاق من الناحية العملية على فض النزا ع بين المذهبين. ومع ذلك 
كان الفهم العام يقع فى الحيرة والارتباك بدلا من الاستفادة من الفلسفات التى تتناوله 
بالدراسة: إذأكان الفلاسفة'الذين قالوا بالفيه العام أو المشكرك خن يتجهون الفلسفة 
بغية الحصول على النصح والتوجيه يميلون إلى الأخذ بالمسائل التقليدية المعروفة أو 
الوزن و الاد أو يلخاو الى ا و بارا الشبخضيات المؤرة والتيارات القزية أو 
يأخذون بالظروف اللحظية وما يترتب عليها من نتائج. لقد سيبت الحركة التقدمية 
التحررية التى ظهرت فى القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر قدرا كبيرا من 
الأذى للحركة الفكرية. لم يكن لديها منهج فكرى يناسب تطلعاتها العملية. كان 
خا ا تقو ووا وعو لطر او الو القادرة عل حى الا كان 
فكرها ناقصًا. وتأتى النتائج المنطقية لمذاهبها مناقضة للقيم الاجتماعية يسبب نزعتها 
ا ا كى الخالدي اتاد جا العدول ا اة مو هذا ا ف 
عانت منه الحركة الفكرية الجديدة. واستند عليه المناهضون للتقدم والرجعيون فى 
الدغوة إلى الأخذ بالمبادئ الثابتة المجاوزة للخبرة: وإلى العقائد غير القابلة للتحقق 
التحرضي؛ والاعتماد على المعاتين القنلية للحقيقة والمنادئ؛ الخلقية الثابقة التى لا تنظن 
للنتائج المترتبة على الفعل الخلقى. وأخيرًا استفاد هؤلاء الرجعيين من هذا القصور فى 
قفن كل ها قال ال ف عق فيمة الخيرة و اا اة 

تحرر عملية إعادة البناء الفلسفى الإنسان من عملية الاختيار بين 'خبرة' فقيرة 
جرداء ميتورة وعقل عاجز زائف. تخلص ادر الإنسانى من أثقل الأعباء الفكرية. 
وتحطم التفرقة بين أصحاب النوايا الطيبة وقسمتهم إلى معسكرين متناحرين. ويتحقق 
الاو يوان يي ينون Dg‏ 
سكل اتخل ية السبعادة و لكر اة اة إعانة الداع اف الشتروظ ال 
يمكن أن تتعاون “خبرة' الماضى و الذكاء' المبدع فى ظلها ويتفاعلان مع بعضهما 
النحفن وستطيم الناس تيد دون الفقل دون شل عمل "الخيرة” التعفيل' 
المتعسف للأشبياء. 
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الفصل الخامس 


تغير مفهومى المثال والواقع 


أوكظ أن الكخترة الإفسانية فشكل من وجوه مجموعة من السلذفات والروابطا 
والذكريات التى يتم توسيعها والتحكم بها عن طريق "التخيل"' لجعلها ملائمة لمطالب 
الوجدان والعاطفة. يهتم الإنسان دائمًا بشغل أوقات فراغه بالصور الخيالية التى تحقق 
له الشعور بالمتعة والإشباع. فسيق الشعر النثر فى الخبرة الإنسانية. وجاء الدين قبل 
العلم. وانتشر فن الزخرفة والزينة قبل ظهور الفنون العملية النافعة. كانت الأفكار 
والمقترحات التى تنتج من الخبرات المعاشة تحاول التخفيف من حدة النتائج السيئة 
لهذه الخيرات. وتقلل من مساوئها. وتمكن من التمتع بها حتى تحقق الجدة لتيار الحياة 
الواعيةء وتشبع الرغبات والعاطفة الملحة. قال بعض علماء النفس "أن لدى الإنسان ميلاً 
نتا لفان الخيرات المؤلة. ولا يحاول التفكين فى الأشياء المحزنة إن تذكرها جما 
لا يحاول تكرار الفعل المكروه. ويعرف كل إنسان عاقل وجاد أن اعتراف الفرد بأخطائه 
والنتائج الضارة والمؤذية لأفعاله يشكل جزءًا أساسيًا من الجهد المطلوب لتحقيق أى 
نظام أخلاقى ويتطلب قدرًا كبيرًاً من الشجاعة". نتحايل دائمًا ونتهرب» ونبحث عن 
الأعذار حتى نجعل الصورة العقلية للخبرة متسقة مع ميولنا ولا تتنافر مع رغباتنا. 
باختصار شديد» يتجه الفكر بصورة تلقائية إلى تحويل الخبرة إلى مثال أى 
تعقيلها. وينسب لها صفات فى الوعى لا تكون قائمة بها فى الواقع. فالزمان والذاكرة 
فنانان حقيقيان. يغلفان الواقع بطبقة جديدة تجعله ملائمًا للرغبة. وينسبان إليه صفات 
تخلب لبها . 
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حين تحرر "التخيل' من الارتباط بالموجودات الحسية العينية أخذ الميل 'للتعقيل' 
أفاقًا جديدة ولم يعد مقيدًا بوقائع العالم المادى الواقعى الممل والتافه. باتت الأشياء 
التى يعتمد عليها 'الخيال لإعادة تشكيل الخبرة لا وجود لها فى الواقع وليست 
مستي ة ا أن در اتل وه ل فن الهياة الل الحا الماكنة: 
وتزداد فى الحياة المضطربة المزعجة والبائسة. يسعى 'التخيل' إلى تشكيل صور 
مناقضة لحالة الأشياء فى الواقع. ونستطيع عن طريق معرفة الصفات المميزة لأحلام 
فرد ما وتخيلاته معرفة رغباته الخفية التى لم يشبعها ولم يستطيع تحقيقها. تصبح 
الإخفاقات المخيبة للآمال فى أحلام اليقظة إنجازات وانتصارات. تتحول الجوانب 
السلبية للواقع إلى جوانب إيجابية فى الصورة التى يرسمها التخيل لهذا الواقع. 
ويصبح ما بسبب الانزعاج فى السلوك شيئًا مثاليا فى التخيل المثالى عن طريق عملية 
او 

وتنطبق مثل هذه التحليلات والاعتبارات الخاصة بعلم النفس الفردى على 
الموضوعات الفلسفية. وتعد ذو أهمية خاصة بالنسبة لمفهوم من أهم مفاهيم الفلسفة 
الكلاسيكية أى تصورها لواقع نهائى فائق ومثالى فى طبيعته. حاول المؤرخون أكثر من 
مرة رسم خط متوازى بين تصور الهيكل المكرس لكل الآلهة اليونانية والعالم المثالى 
الذى قالت به الفلسفة الأفلاطونية. كانت الآلهة مهما كانت صفاتها الحقيقية ليست 
إلا مجموعة من التحققات المثالية للموضوعات التى أعجب بها الشعب اليونانى وعبارة 
عن صور ونماذج لإبطاله فى الحياة الواقعية. وتشبه الآلهة البشر الفانين. حين نقد 
"أرسطو" نظرية المثل لأستاذه "أفلاطون' بأن المثل ليست إلا أشياء حسية فإنه يعبر 
حقيقة عن التوازى القائم بين "الفلسفة" و"الدين' و"الفن". كذلك» أليس من الممكن دون 
الدخول فى تفصيلات فنية القول إن "'صور" أرسطو وماهياته التى أثرت العلم واللاهوت 


. والتسامى ... إلخ (المترجم)‎ 
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لعدة قرون ليست إلا موضوعات الخبرة العادية بعد تخليصها من الشوائب» ومعالجة 
نواقصها؟ ألبست هذه "الصور' مجرد موضوعات الحياة المألوفة بعد تأليهها وإعادة 
تشكيلها بالتخيل العقلى المثالى لكى تحقق المطالب التى فشلت الرغبة فى تحقيقها فى 
الواقع الفعلى وخاب أملها فى إشباعها. 

تعد مسالة تاكيد كل من "أفلاطون' و"أرسطو' كل بطريقته و'أفلوطيين' وماركوس 
أريليوسء والقديس توما الأكدينى» واسبينوزاء 'وهيجل" على أن الواقع النهائى إما أنه 
افتكال» هاما ]تضق #المثالنة و اقول مسال شهروفة لد دامن الفلتسفة: 
وليس هناك ضرورة لعرض هذه الحقائق هنا. ومع ذلك يستحق الأمر أن نبين أن هذه 
الفلسفات المذهبية العظيمة نسبت المثالية الكاملة "للمفاهيم' و'الصور" المناقضة لصور 
الأشياء المسببة للقلق والانزعاج فى الحياة. لم تستمد من الواقع مياشرة وإنما جاء 
الف اطبورة وو ةكت لنينا كاك جنا مهدر ال كى اة لقاع 
و'الأخلاقى" بالنسبة للأمور الخيرة والحسنة وللقيم التى تظهر فى الخبرة؟ نادرأ ما 
يشتكى أى منها من عدم وجود مثل هذه الأمور» وإنما يتذمر من أن وجودها لا يدوم 
ولحظىء وزائلة» وهاربة. يؤدى ظهورها فى أسواً الحالات إلى الشعور بالضيق من عدم 
امتكمواوها وسرغة احختفانيا وؤوال طعينيا ودد فى افلآ لط لاع إلى ا لاان 
بأنها إشارة لوجود واقع حقيقى أو أنها لمحة عابرة عنه. تأثر كل من "أفلاطون” 
و'أرسطو' بهذه الملاحظة البسيطة التى انتبه إليها كل من "الشاعر" و"الأخلاقى' . فلا 
تزول المتع الحسية فقط وإنما تختفى الإنجازات المدنية والشهرة أيضًا. انعكست هذه 
الملاحظة على تفكير الفيلسوفين وامتلاً الفكرى الغربى بنتائج هذا الانعكاس. ويعد 
القول بمفاهيم "الزمن' والحركةء والتغير دليلاً على أن ما سماه اليونانيون 'باللاوجودن' 
قد لوّث مفهوم الوجود الحقيقى. قد يبدو هذا القول غريبًا. ومع ذلك نلاحظ أن معظم 
المحدثين الذين سخروا من مفهوم 'اللارجود' أو 'العدم قد كرروا نفس المعنى تحت 
مشي المتناهن” و التاق 

يرتبط التغير بعدم الاستقرار. ويعنى دائمًا غياب شيء ما أو وجود نوع من 
النقص والعجز. وقد ارتبطت مجموعة من الأفكار مثل فكرة 'التغير". والتحول, 
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و الزوال» و اللاوجود » و العدم » والتناهى و النقص مع بعضها البعض تستدعى 
إحداها باقى الأفكار الأخرى. لذلك» يجب أن يكون الوجود الحقيقى الكامل ثابنًا» غير 
قابل للتبديل» مملوء بالوجود الكامل الذى يظل معبرا عن ذاته إلى الأبد فى وجود محدد 
ثابت. قال 'برادلى' الذى يعد من أهم فلاسفة المطلق ليس هناك شيء كامل حقيقى 
يتغير أو يقبل التغير". ونظر "أفلاطون' للتغير بنوع من التشاؤم واعتبره انحرافًا عن 
الوجود الحقيقى. ولئن بدا "أرسطو لا مباليًا للتغير واعتبره نوعا من الميل أو الاتجاه 
نحو التحقق إلا أنه لم يشك إطلاقًا فى أن الوجود الحق والواقع المتحقق الكامل الإلهى 
والنهائى ليس متغيرا ويتصف بالثبات المطلق. وبالرغم من وصفه بالنشاط أو الطاقة إلا 
أن النشاط لا يفرق التغيرء والطاقة لا تفعل شيئًا . إنه نشاط جيش يحيا طوال الزمان 
ولا يذهب إلى أى مكان آخر. ثابت فى مكانه أبد الدهر. 


نتج عن هذة المقارنة بين الثابت و"المتفير" مجموعة من الصفات الأخرئ التى 
تميز الواقع النهائى عن وقائع الحياة العملية الناقصة. أينما يوجد 'التغير' توجد 
التعددية والكثرة والتنوع. ويظهر التعارض والصراع. ويعنى 'التغير' إمكانية التبديل 
ووه الآخن أو 'الأخروية" وبالتالن يوجد:الأخكلاك وا اقسا مو تشرد وبعتى عدم 
وجود الاستقرار عدم وجود الوحددة التى تحكم الكل وتحقق الثبات. يتكون كل ما هو 
فال دل وال من سجموعة م ارا ع الى لا قرف اله وتو كن اما 
الذى ينتهى بها إلى حياة الاختلاف والفرقة والتنافس. من جهة أخرىء: يتصف الوجود 
النهائى طالما كان ثابثًا بأته وجود كلى جامع شامل واحد. لا يعرف الانسجاحم. ولذلك. 
يستمتع بالخير الأبدى الكامل. أنه الكمال الحق الكامل. 


وتتسق قيمة المعرفة ودرجاتها مع مراتب الواقع ودرجة كماله. وكلما كان الوجود 
أكثر كمالاً كانت المعرفة التى تشير إليه أكثر قيمة وقابلة للبرهنة. وما كان الواقع 
المتغير يتعرض للظهور والاختفاء فإنه لا يصل إلى مرتبة الوجود الحقيقى الكاملء ولا 
نستطيع معرفته بصورة كاملة. وإذا أردنا معرفته علينا أن نهمل التغيرات والتبديلات 
التى تحدث به. ونحاول الكشف عن صيفة معينة ثابتة تحد من العمليات التى تتغير فى 
الزمان. تمر جوزة البلوط بسلسلة من التغيرات التى لا يمكن معرفتها إلا بالإشارة 
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إلى 'الصورة المحددة والثابتة 'لشجرة البلوط والتى تكون ثابتة وهى نفسها فى 
الأنوات لخدف ر هي "السبورة: اشرق مضل ا اگل هو 
االجووة' و الشهرء نكن الحوزة عرف السنهيرة وقنقيكى:: للعو الأ مكو الاقف اعرف 
دون هذه الصورة المحددة. وحين لا نستطيع فرض هذه الصور الأزلية الموحدة 
والمحددة لن نجد إلا التغير الدائم الذى لا معنى له أو هدف وتستحيل المعرفة. من جهة 
أخرى» حين يتم الاقتراب من الموضوعات الثايتة التى لا حركة فيها تصبح المعرفة 
واضحة:؛ ومبرهنة ومؤكدة, وكاملة وحقيقية ونقية. نستطيع أن نعرف السماوات معرفة 
حقيقية أكثر من درجة معرفتنا للأرض. ونعرف الإله الثابت معرفة أكثر من معرفتنا 
الننازاك وال 

نتج عن هذه الوقائع السابقة اتجاه إلى تفضيل المعرفة "التأملية" على المعرفة 
'العملية'» والمعرفة النظرية البحتة على التجريب» وتفضيلها عن أى نوع آخر من أنواع 
المعرفة التى تعتمد على حدوث التغيرات فى الأشياء أو تؤدى إلى التغير فى مكوناتها. 
E‏ القالمية "رون" اسه كن Ee‏ كاملة 
ا اعدف نا زو کا ورن وحودها عادة يذاتها , التمرفة التاملية الخالصة ا 
على تااقها لمن يطفن فا ت الات رن كات الصف الوسيوة القن كت ل 
والوجود الأعلى فى عالم الوجود والموجودات» إلا أن الإنسان نفسه متصف بصفات 
الآلهة حين يحصل على معرفة نظرية خالصة. 

وتتصف معرفة "الحرفى' (العملية) حين تتم مقارنتها بالمعرفة التأملية بأنها أقل 
مرتبة منها أو بأنه معرفة وضيعة. إذ يقوم 'الحرفى' بإدخال تعديلات على الأشياء 
O EEA ES‏ ساد وهر ريه 
ققد لا كوو ودر نج هن EOE‏ انها نشيو إلى امور حسمب المسموا E‏ 
الطعام» والملبس» والمسكن... إلخ. وتتعلق بأشياء زائلة ويالجسد وحاجاته. تسعى 
المعرفة إلى تحقيق هدف خفى وراءها يشهد على عجزها ونقصها وعدم كمالها. فأينما 
توجد الحاجة أو الرغبةء كما فى حالة كل المعارف العملية» يوجد النقص والعجز ونوع 
مغدم اهام ك هة أن المعازف«اللدفية والشياسيةوالتخلاقية ار من 
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رقى مفاهيمها مقارنة بمعرفة الحرفيين إلا أنها تعد معرفة ناقصة وزائفة ومن أدنى 
درجات المعرفة. الفعل الخلقى والفعل السياسى من الأفعال العملية. ويالتالى تحتاج 
للإشباع وتتطلب حاجات ليست بها. تكون لها غايات خارج ذاتها وورائها . وتثبت واقعة 
الارتباط ضرورة الاعتماد على الآخرين والشعور بالنقص وعدم القدرة على الاستقلال 
الاي تخب أن تكون المعرفة الله ةوالح ق فة متقردة ومسكقلة وفادرة علي 
الاستمرار فى الوجودء كاملة بذاتها وتستمد وجودها من داخلها. 

باختصار» تقاس قيمة 'المعرفة" ودرجة رقيها وفقا '"لأرسطو" الذى لخصنا آرائه 
بمدى قربها من التأمل الخالص. تتحقق أعلى درجات المعرفة فى معرفة الوجود المثالى 
الأعلى والعقل الخالص. فيُعد هذا الشيء مثاليًاء وصورة الصورء لعدم وجود نقص بهء 
ولا يحتاج لشيء آخر غيره» ولا يعانى من التنوع والتغير والانقسام. ليس لديه رغيات 
ففيه قد تم إشباع كل الرغبات والأمانى. وطالما أنه الوجود الكامل فإنه العقل "الشامل' 
والسعادة الكاملة وذروة العقلانية والمثالية. توجد نقطة أخيرة حتى يكتمل الموضوع. 
تعتبر المعرفة التى تشغل نفسها بالواقع النهائى والمثالى أيضًا معرفة فلسفية. تُعد 
"الفلسفة" المصطلح النهائى والأعلى فى مراتب التأمل الخالص. وتتميز "المعرفة 
الفلسفية" مهما قيل عن نمط آخر من أنماط المعرفة بأنها معرفة منغلقة على ذاتها 
ومكتفية بنفسها. ليس لها وظيفة غيرها أو هناك شيء نفعله خارجها أو ورائها. لا 
يوجد لها هدف أو غاية أو رغبة إلا أن تكون فلسفة لها وجودها الذاتى الخالص الذى 
يضم الوجود النهائى. ولا تصل معرفة "الدراسات الفلسفية" لمرتبة الفلسفة الخالصة 
لأنها أقل كمالاً منها وغير مكتفية بذاتها. فأينما يوجد "التعلم' تحدث عمليات التغير 
والتطوير. تسعى دراسة الفلسفة كما قال "أفلاطون إلى تحويل انتباه 'عين الروح من 
مرحلة الاقتناع بصور الأشياء والاكتفاء بالوقائع الدنيا التى تولد وتموت إلى الشعور 
"الحدسى" بالوجود النهائى الأزلى. فيرتقى العقل "العارف" ويتوحد بمعارفه. 

ولقد انتقلت هذه الآراء عن طريق قنوات مختلفة ومتعددة ويالأخص الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة وآراء القديس "أوغسطين" إلى اللاهوت المسيحى. اقتنع المفكرون 
المدرسيون الكبار بأن غاية الإنسان معرفة الوجود الحقيقىء والمعرفة تأمل» والوجود 
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الحق عقلى خالسن ولا عاذي تحقق متعزفخه السعادة والقلاض. وإذا كان من الضغب 
تحقيو هذه المعرنة في الخداة الديوية دون عون من الله كإن ا لتوقيقها ل 
العقل الإنسانى أقرب إلى الماهية الإلهية. ويالتالى يتحقق له الخلاص. وقد نتج عن 
سيطرة مفهوم المعرفة التأملية على الفكر الدينى الأوروبى تأثر عدد كبير من الناس 
بقيمة المعرفة النظرية التى لا يعرفون عنها شيئًا. اقتنع الناس بقيمة "معرفة نظرية" لا 
يعلمون مصدرها. وورثت عدة أجيال من المفكرين فكرة إن المعرفة مجرد رؤية الواقع 
شكلت معرفة الواقع المفهوم الرئيسى للمعرفة. وظلت فكرة ملاحظة الواقع وعدم التدخل 
فيه منتشرة لعدة قرون حتى بعد أن أثيت التطور العلمى أن المعرفة تعنى القوة والقدرة 
على تغيير العالم» ولابد من ممارسة منهج التجريب لتحصيلها. 

إذا انتقلنا فجأة من دراسة هذا المفهوم الخاص للمعرفة الحقة والفلسفة الحقيقية 
إلى ملاحظة العمليات التى تمارس للحصول على المعرفة فى أيامنا لا يمكن أن يتصور 
الزائ أن الكميائن مكلذ حن بسن للسعرفة أن القامل مكل افضل طرق الحضول 
عليها. لا يمكن أن يقنع بأن التأمل من الممكن أن تحقق له معرفة صفات الموضوع الذى 
يدرسه أو يحدده له. ولا يتوقع إطلاقا أن التفكير التأملى قادو تغل کف اران 
يبدأ دائمًا بالقيام بمجموعة من الأقعال. فيُحضر 'طاقة" ما يؤثر بها على 'موضوعه 
ليرى مدى رد الفعل. يضع الموضوع تحت ظروف غير عادية كى يستنتج التغيير 
ويلاحظه. وإذا كان العالم الفلكى لا يستطيع التأثير على الكواكب البعيدة فإنه لا يكتفى 
بالتحديق بها. فإن لم يستطع تغيير النجوم نفسها يستطيع على الأقل عن طريق 
العدسات والمنشور الزجاجى تغيير اتجاه ضوئها حين يصل إلى الأرض. يستطيع 
وضع علامات لاكتشاف التغيرات التى لا يمكن ملاحظتها بدونها. ويحاول بدلا من 
رفض تغيّر حركة النجوم وإنكارها بسبب صفتها الإلهية وكمالهاء ملاحظة حركتها 
ومعرفة كيفية تكوينها ونظامها . 

باختصارء لم يتم النظر للتغيّر على أنه لعنة أو خطيئة أو انهيار فى الوجود أو 
علامة على نقصه وعدم كماله. لم يعد العلم الحديث يبحث عن الصور الثابتة أو الماهية 
الثابتة وراء كل تغير يحدث. يحاول المنهج التجريبى تحطيم الثوابت الظاهرة واستنتاج 
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اا انرظن ل ا امام الو کو الح ا و ا 
مؤدية لمعرفة حقيقية الشيء وإنما ينظر لها كعائق أمام معرفته وحاجز يجب التغلب 
عاك E‏ الوق العا لد درفي هذا العامل أو ذاك فى ظل هذه 
الظروف أى تلك حتى يحدث شيء أو يتغير الوضع. يفترض وجود تغير مستمر يحدث 
للشيء طوال الوقت» وهناك حركة تتم داخل الشيء الظاهر. وطالما لا نستطيع إدراكه 
فى صورته الحالية لابد من إدخال تعديل عليه وإخضاعه للتغير. باختصار حقيقة 
الشيء التى يجب البحث عنها وقبولها والانتباه إليهاء ليست فى صورته الثابتة المعطاة 
ا فى الصورة الجديدة التى يبدو فيها بعد وضعه تحت مجموعة من الظروف 
المتوعة 

ادي كروما سيق إلى تحير عام فى السلوك الإنسانى أكثر مما قد يبدو للوهلة 
الأولى RE‏ العالم أو أى جزء منه حين يقدم نفسه فى أى لحظة زمنية معينة يتم 
قبوله دائمًا باعتباره مادة قابلة للتغيير. يتم النظر إليه كما ينظر "النجار" للأشياء. إذا 
نظر إليها باعتبارها أشياءًا يجب ملاحظتها من أجل الملاحظة فقط فلن يصبح نجارا 
على الإفزاكو :قد اک اال الف عطيو لهاو التغيزاك الث كحدت وق حه عاي 
يجلس فيه ولكن ذلك لا يجعل منه نجار ما يجعل "النجار" من البنائين ملاحظته 
الأشياء ليست كموضوعات فى ذاتهاء وإنما بالنسبة لما يريد أن يفعله بها لتحقيق الغاية 
الكامنة فى تفكيره. تشكل أهمية ملاءمتها لتغيرات معينة العملية التى يهتم بها. يبحث 
عن التغيرات التى يمكن أن يجريها على الأخشاب والحديد. ويتوجه انتباهه إلى 
'القغيرات" التى تكن :أن ضر بها و"التفيرات" التي تحمل أشياء أشرئ تكن ورتا 
واو الا ب لتقدرات "التي شنا عد على كسفن الشركة اندر وفيا 
وهكذا يستطيع النجار عن طريق الاستغلال النشط للأشياء تحقيق غرضه واكتشاف 
EE EE TES‏ عن اهنا فم عفد ا E E aR‏ 
لها كما هى موجودة بالفعلء افا ربطها بأهدافه الخاصة منهاء لن يستطع تحقيق 
أغراضه أو تنفيذ رغباته ولن يتعلم شيئًا عن حقيقة الأشياء. فليست قيمة الأشياء فى 
وجودها كما هى وإنما قيمتها فيما نستطيع أن تفعله بها. ولا يتم إدراك الوجود 
الحقنقى الاشناء إلا عن طريق المحاولات المقصورة والمتعمدة. 
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نم عن هذة العبورة الجديدة للمغرفة تغيرا عتديدا فى ترك الإفسان تهاه 
العالم الطبيعى. كان المفهوم التقليدى القديم للمعرفة يولّد تحت ظروف اجتماعية 
شكلفة الشعون با لاسكا وال ساد أو الرعنة فى البرون: يودي كنا فى حال 
الشفب البوثاتئ الى توغ من الفضول الحمالى: ويعلن عن :نفسه من اللإحطة الدقيقة 
لكل صفات الموضوعات المعطاة. كان المفهوم يرتبط بالنظرة الجمالية للأشياء. فنشعر 
بالمتعة حين تكون البيئة هادئة وساكنةء ويالنفور والاشمئزاز إذا كانت مزعجة ومتغيرة 
وعابسة. تغير الوضع بعد انتشار المفهوم النشط للمعرفة. باتت البينة شيخًا يجب 
تغييره حتى تتم معرفته. . أصبح الإنسان فى حاجة للشجاعة أو لما موا بالسلوك 
العدواقق فاو ال اة ا لاط افر يل e‏ 
الموقف الخلقى تجاه التغْيّر. أصبح وجوده علامة على وجود ممكنات جديدة وغايات 
يمكن تحقيقها. يُبشر بمستقبل أفضل. ارتبط 'بالتقدم' بدلاً من ارتباطه بالسقوط 
والانهيار. وطالما يحدث التغير فى كل مكان بات من الضرورى تحقيق المعرفة الكافية به 
حتى نستطيع الإمساك بالأشياء وتحويل التغيرات فى الاتجاهات التى نرغبها. لا نهرب 
من الحوادث والتغيرات ولا نقبلها أو نرفضهاء وإنما ننتفع بها ونحقق بها رغباتنا. 
فليست التغيرات إلا عقبات أمام تحقيق رغباتنا أو وسائل مساعدة لنا على تحقيقها. لم 
تعد المعرفة تأملية وإنما معرفة عملية بالمعنى العميق للكلمة. 

مازال المثقفون لسوء الحظ وخاصة المتعلمين منهم يؤمنون بالمفهوم القديم "للعقل' 
المستقل والمعرفة المفارقة المنعزلة المكتفية بذاتها. رفضوا الاستجابة للمفهوم الجديد ولم 
يدركوا مغزاه الحقيقى. اعتقدوا أنهم يحافظون على حيادهم بالتأمل والتمسك بالفلسفة 
التقليدية والنزعة العقلية. ينظرون للمعرفة باعتبارها شينًا منغلقًا على نفسه ومكتفيًا 
ناته :فى قف ا و العف ا لاز واعقيان الحرفة قاصضيرة تلن 
الملاحظة والمشاهدة إلا مجرد مذهب "تعويضى". أخذ به أصحاب النظرة العقلية لحماية 
أنفسهم من العجز الاجتماعى وعدم قدرتهم على الدعوة للفكر الذى يؤمنون به. منعت 
الظروف الاجتماعية المفروضة عليهم مساهمة معرفتهم فى الحوادث. ودفعهم الخوف 
وعدم الشجاعة على حجب معارفهم ومنعها من تغيير مسارات الحياة وتوجيهها. فضلوا 
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افير سدزاوا: الفرقة إلى GEESE as COE‏ 
اا والوضوفات القن فام الثم والفلنيفه تاتا لتمتيل العقل قوم بالتامل ف 
وإنما تمثل عق.ات محددة يجب التغلب عليهاء ومناهج مثالية يدرك منها اتجاه التغير 


لا يعنى هذا التغير فى نظرة الإنسان للعالم توقفه عن البحث عن المثل العليا أو 
عن المحافظة عليها أو أنه قد فقد ملكة "التخيل". وإنما تدل على حدوث تغير جذرى فى 
صفة العالم المثالى الذى يشكله الإنسان لنفسه وفى وظيفته. كان العالم المثالى فى 
الفا اة مكل الحنة الت بك فاا هان نيعا ركه و اخ من عو فت 
الحياةء مصحة يهرب فيها من مشكلات الوجود ويحيا مع اليقين الهادى الحقيقى. وبعد 
ظهور مفهوم المعرفة العملية النشطة لم يعد العالم المثالى شينًا منعزلاً أو مقصلاً. وإنما 
بات يمثل مجموعة من الممكنات المتخيلة التى تدفع الناس لبذل الجهد وإلى تحقيق 
ممكنات جديدة. حقيقةء ما يزال صحيحًا أن المشكلات المعقدة تدفع الإنسان للبحث عن 
الأفضل ووضع التصورات الجديدة إلا أن ذلك يتوقف على مدى الاستفادة من هذه 
التصورات. كانت الفلسفة التقليدية تضع هذه التصورات الجاهزة والقبلية فى العالم 
الاس بلقا قق اا خن نوما هه اللو و العا الخ ا اة 
الحديثة للمعرفة تنظر للأفكار باعتبارها مقترحات للقيام بأفعال معينة أى لأشياء يجب 
القيام بها أو لوسائل يجب الاستعانة بها. 

بوش امكل اتال القرق اللقضوي تين المسافة عانتقا ومن إزفاع اق 
مشكلة يواجهها الإنسان. تفصل بين الأصدقاء وتمنم وجود العلاقات الإنسانية. تعزل 
الناس عن بعضهم وتجعل التواصل صعبًا. تؤدى هذه الحالة إلى شعور الإنسان 
بالتعاسة وتدفعه للبحث وتثير خياله. ويحاول بناء تصور لحالة الأشياء يؤدى إلى عدم 
تضرر العلاقات الإنسانية بالمسافة ويا مكان. يجد الإنسان أمامه طريقتين أو وسيلتين. 
الأولى: وسيلة ينتقل بها من الحلم بعالم سماوى معين تتلاشى فيه المسافات. ويستطيع 
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الأصدقاء عن طريق نوع من السحر الاتصال ببعضهم أى يجد طريقة ينتقل بها من 
معنى باطل عقيم إلى درجة التأمل الفلسفى. حينئذ تصبح المسافة مجرد شيء ظاهرى 
أو مسسالة ذاتية بالمعنى الحديث للكلمة ولا تكون من الناحية ا فاك أو 
موجودة. وبالتالى لا تشكل عقبة ولا تسبب مشكلة ميتافيزيقية لأنها ليست واقعية على 
الإطلاق. فلا يحيا أصحاب النفوس اللطيفة والعقول الخالصة فى عالم المكان. وليست 
المسافة عقبة أمام تواصلها. لا تتأثر علاقاتهم فى العالم الحقيقى بالحدود المكانية. 
ويتصلون مباشرة ببعضهم البعض. 

ألا يتضمن المثل السايق صورة كاريكاتورية لعملية التفلسف التى تمارسها؟ وإذا 
لم تكن هذه الصورة متناقضة وغير معقولة ألا تعنى أن كل ما قالته الفلسفات عن 
العالم الواقعى أو "النومين' أو العالم "الأفضل"' ليس إلا صياغة لحلم من أحلامنا فى 
صورة جدلية معقدة التركيب عن طريق استخدام مصطلح علمى فاسد؟ من الواضح› 
أن المشكلة تظل قائمة من التاحية العملية وتبقى الصعوية كما هى. يظل المكان قائمًا 
من الناحية العملية مهما كان وصعه المتيافيزيقى. ويشكل عقبة قائمة وصعوبة معطلة 
للتواصل بين الناس. وهكذاء يحلم الإنسان بحالة أفضل لوضع الأشياءء ويحاول 
الهروب من المشكلة "بالتخيل" والوهم والغرق فى الأحلام. ومع ذلك تظل المشكلة قائمة 
ولس الهؤوب الا ملددا منوقكا . 

تتمثل الوسيلة الثانية: فى اعتبار الفكرة نقطة إنطلاق لفحص الوقائع القائمة 
والأشياء الحادثة, والبحث فيها عن شىء يمكن أن يؤثر على وجود المسافات أو 
يسكند کا الأحادية , اف هن أن هذا ار أو الصورة الخبائية هذا 
الوسيط ما تزال صورة مثالية إلا أنها تعامل كمجرد إمكانية قابلة للتحقق فى العالم 
الطبيعى الحسى وليس فى عالم مثالى أفضل من هذا العالم الطبيعى وأرقى منه. 
أصبح الاقتراح مجرد نقطة انطلاق أو قاعدة تنطلق منها لفحص الحوادث الطبيعية. 
تسمح الأشياء حين يتم ملاحظتها من وجهة نظر الممكن' وياعتبارها ممكنات بوجود 
صفات لم تتم ملاحظتها من قبل. تصبح فكرة البحث عن وسيلة معينة لنقل الحديث فى 
ضوء هذه "الممكنات" فكرة أكثر وضوحا وأقل غموضا. تأخذ صورة إيجابية. ويحدث 
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تواصل واستمرار بين الفعل ورد الفعل. وهكذا فقد تم توظيف الإمكانية. وأصبحت 
الفكرة وسيلة ومنهج لملاحظة الوجود الفعلى. إن تأخذ هذه "الإمكانية" فى ضوء ما يتم 
اكتشافه تدريجيًا صفة الوجود العينى. فتقل صفاتها المثالية كفكرة وتزداد صفاتها 
الواقعية. وتتحول من 'إمكانية' إلى واقعة 'فعلية". وتبداً الاختراعات. ويصبح لدينا 
"التليفون' والتلغراف. ويتم التخلص تدريجيا من الأسلاك ويحدث الاتصال دون وسط 
صناعى. يتم تحويل البيئة الحسية فى الاتجاه المرغوب» وتعقيلها فى 'الواقع وليس فى 
"الخيال". وهكذا تحقق "المثالى' عن طريق استخدامه هو نفسه كأداة أو منهج للفحص, 
والملاحظةء والتفتيش» والتجريبء والاختبار» وللربط بين عمليات طبيعية حسية واقعية. 

دعنا نتوقف قليلاً لبحث النتائج التى توصلنا إليها. لقد أدت فكرة أن المعرفة ذات 
طبيعة تأملية إلى قسمة العالم إلى قسمين: أحدهما راق وأفضلء متاح للعقل فقطء 
ال ق فته واا ادن مرف مادق محر در مكو تاها المافحظة 
والحواس فقط. افترضت هذه الفكرة ضرورة المقارنة بين النظر والعمل والتى لا تكون 
دائمًا فى مصلحة العمل. وحين تطور العلم وتغير مساره الفعلى حدث تغير خطير. لم 
تعد المعرفة جدلية تستخدم المنطق فقط وإنما معرفة تجريبية تهتم بالتغيرات الواقعية. 
تمثلت قيمتها فى قدرتها على إحداث تغيرات معينة. عنت المعرفة فى العلوم التجريبية 
نوعا معينًا من إنتاج الأفعال. لم تعد تأملية وياتت عملية بالمعنى الحقيقى للكلمة. كان 
على الفلسفة أن تبدل طبيعتها وإلا اختارت الانفصال الكامل عن روح العلم. كان عليها 
انتهاج منهجًا علميًا. وتصبح طبيعتها عملية فاعلة وتجريبية. ولقد بينا مدى التحول 
الشديد فى معنى الفلسفة وأثره على مفهومى 'المثال' و"الواقع". لم يعد "الواقع' شينًا 
جاهرًا ونهائيًا. بل بات الوقائع مادة قابلة للتغيير. يتم النظر إليها كعقبات أو مشكلات 
يحتاج التغلب عليها لمجموعة من الوسائل المرغوب فيها. تغير مفهوم "المثالى' و"العقلى'. 
لم يُصبح "العقل' عاًا كامل الوجود» لا يمكن استخدامه فى تغيير العالم التجريبى 
الفعلى وتحويل مجراه أو عبارة عن مصحة مستقلة خالية من العيوب التجريبية 
والنواقص تلجأ إليها العقول. بات "العالم المثالى' تمثّلات ممكنة للعالم القائم بالفعل. 
يمكن استخدامها كمناهج لتعديله ووسائل لتحسينه وإعادة تشكيل صورته. 
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لا يعنى هذا التغير الكبير فى الفكر الفلسفى وانتقال المعرفة التأملية والفكر 
النظرى إلى الناحية العملية التقليل من قدرة الفلسفة أو الاتجاه للبحث عن المنافع 
e N‏ لأسف مما ممكنان "انقيرة A‏ المدرة ا الاق 
المجمعة. ونستطيع قياس مدى التغير الذى حدث فى الفلسفة بدراسة مدى قرينا منه أو 
بعدنا. فبالرغم من الاختراعات التى مكنت الإنسان من استخدام طاقات الطبيعة 
لأغراضه لم نكتسب عادة النظر للمعرفة كوسيلة للتحكم النشط والفعال فى الطبيعة 
والخبرة. نميل للتفكير فيها باعتبارها نموذجا ثابتًا ننظر إليها كما تنظر للوحة زيتية 
كاملة معلقة أمامنا بدلا من التفكير فيها كما يفكر الفنان الذى يمارس الرسم. لذلك, 
ظهرت كل الأسئلة المضيرة الخاصة "بنظرية المغرفة' ويعرفها كل ذارسى الفلسفة والتى 
جعلت الفلسفة الحديثة عاجزة عن فهم الإنسان العادى ونتائج العلم الحديث وعملياته. 
لقد نتجت هذه الأسئلة وتلك المشكلات المعرفية من افتراض وجود 'عقل شامل منعزل"', 
وأموضوع خارجى مستقل تتم ملاحظته. تدور الآسئلة كلها عن كيف تنشاً المعرفة بين 
"عقل" وأموضوع" منفصلين. كيف تصبح المعرفة ممكنة بين الذات والموضوء؟ إذا 
تعودنا النظر للمعرفة باعتبارها عملية نشطة للمطابقة بين التجربة والفرضء والاختراع 
والممكنات المتخيلة لن يصنعب القول إن مثل هذه النظرة تخر الفلسفة من كل القيود. 
ويتم التخلص من كل المشكلات المعرفية المحيرة والمربكة. فلقد نشأت كل المشكلات 
المتعلقة بالعلاقة بين "العقل" و"العالم'", والذات والموضوعء من افتراض أن المعرفة تعنى 
معرفة ما هو قائم بالفعل. 

انشغل الفكر الفلسفى فترة طويلة بهذه الأسئلة المعرفية المحيرة وبالنزا ع بين 
الواقعى والمثالى: والظاهرياتى والإطلاقى. اقتنع دارسى الفلسفة أنها إذا خلت من 
الجهد الميتافيزيقى للتفرقة بين "النومين' ووالفينومنين", والظاهرى والجوهرى» تخسر 
قدا گرا من متها ولق تغرف الذات موا السؤال الآ الا يسكع التخلضن 
من هذه المشكلات التقليدية للفلسفة أن تتفرغ لمهام أكثر فائدة للمجتمع؟ ألا يعنى ذلك 
تشجيع الفلسفة على مواجهة المشكلات الاجتماعية والأخلاقية الكبرى التى تعانى منها 
الإنسانية؟ وتسعى للتركيز على معرفة أسباب الشر وإزالتهاء وتطوير فكرة واضحة عن 
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الممكنات الاجتماعية الأفضل. وتكوين فكرة أو مثل أعلى يمكن استخدامه كمنهج لفهم 
الأمراض الاجتماعية ومحاولة علاجها بدلاً من التعبير عن عالم آخر أو عن هدف 
ل الك 

قد يشوب الفموض مثل هذا القول السابق. ومع ذلك يجب ملاحظة أن هذا 
التصور للمهمة الصحيحة للفلسفة وضرورة تحررها من النظريات ال ميتافيزيقية العقيمة 
ونظرية المعرفة الداعية للكسل يتفق مع بداية الفلسفة وسيب نشآتها. كذلك يجب 
ملاحظة مدى حاجة المجتمع المعاصر إلى تنوير حقيقى وشامل فى كل المجالات. حاولت 
أن أبين أن تغييرًا جذريًا فى مفهوم المعرفة والانتقال من التأمل للعمل كان نتيجة حتمية 
للتأثر بالطريقة التى تتم بها البحوث واكتشاف المخترعات. ومع ذلك يجب أن نعترف أن 
هذا التغير قد حدث معظمه فى الجانب الفنى والتكنولوجى للحياة الإنسانية. خلقت 
العلوم فنونًا صناعية جديدة. وتعددت طرق تحكم الإنسان فى الجانب المادى للطاقات 
الطبيعية. وتم السيطرة على مصادر الثروة المادية وطرق استغلالها. صار ما كان 
معجزة فى الماضى يتم حدوثه بالبخار والفحم والكهرياء والهواء والجهد الإنسانى. وإن 
کان فاك خم فة مق ا لفان درون آنه ف خوك كخققا هنايب اذك فى قدرة 
الإنسان على التحكم فى القوى الاجتماعية والأخلاقية التى تحقق الرفاهية له. 

السؤال الآن: هل حدث تقدم فى النظريات الخلقية موازيا للتقدم فى النظريات 
الاقتصادية؟ كانت الإنجازات نتيجة مباشرة للثورة التى حدثت فى العلم الطبيعى. فهل 
ظهر علم إنسانى أو فن يماثل ما حدث للعلوم الطبيعية الأخرى؟ كذلك» لا تكمن المشكلة 
فى أن تخسن غل سحصوو في ن الاقتصمادية وال ةوام ا عا ا 
أن هذا التقدم فى العلوم قد جلب معه مشكلات أخلاقية جديدة. يكفى أن نذكر منها 
الحرب الأخيرةء ومشكلة علاقة رأس المال بالعمالء والتقسيم الطبقى والتفاوت بين 
الطبقات الاجتماعية. فلئن حقق العلم العجائب والمعجزات فى الطب والجراحة فإنه قد 
خلق فى الوقت نفسه بيئة لظهور أمراض جديدة. تبين مثل هذه الأمور السايقة كيف 
کا تسافا متخلفة: وتريخنا كاشفة و اة واأخلاكنا اكاملة ورحهفة. عازالت 
الأسنان الت آدت إلى وجوه الفاستقة كبرق غاقل وذكن الآمون:الحياة وللسلوك يزلا 
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من العادات المتخلفة والدوافع العمياء قائمة. لم تتحقق المهمة بنجاح. أليس هناك سبب 
للاعتقاد أن تحرير الفلسفة من الميتافيزيقا العاجزة ونظرية المعرفة المعوقة قد يفتح 
الباب أمام تساؤلات أكثر قيمة وأهمية؟ 

تنتج عن هذه النقاط التى تم إثارتها فى هذه المحاضرة مشكلة محددة بعينها. 
تبين أن التطبيق الحقيقى والمقيد للفكرة التأملية ليس فى مجال العلم وإنما فى مجال 
الأخلاق. ولما كان من الصعب من جهة تخيل أى تطور حقيقى فى الفنون الجميلة دون 
ولع شديد بموضوعات العالم وصورتها الجمالية والوجدانية بصرف النظر عن 
الاستخدامات العملية لها أو درجة الاستفادة منهاء وليس من الصعب القول إن 
الشعوب التى تطورت فيها النزعة الجمالية والفنون كانت تميل للسلوك التأملى والنزعة 
العقلية عموماء وأن الشعب اليونانى والهندوسى ومسيحيوا العصر الوسيط خير مثال 
على صحة تلك النظرة فإن من جهة ثانية نلاحظ أن السلوك العلمى الذى أثيت بالفعل 
نجاحه فى التقدم العلمى كان سلوكًا عمليًا تنكر فى صورة تخفى نزعات عدوانية دفينة. 
اهتم "بالتغير" وما يمكن أن يحققه ويوضوح المعادلات المعبرة عنه حتى يخفى سلوكا 
عدوانيًا قاسيًا تجاه السيطرة على الطبيعة لا يتفق مع النظرة الجمالية للعالم 
وموضوعاته. وليس هناك مشكلة حقيقية أمام العالم أهم من مشكلة التوفيق بين أفعال 
العلم العملى والتقدير الجمالى التأملى للعالم. يصبح الإنسان بدون "العلم' ضحية لقوى 
الطبيعة التى لا يستطيع التحكم فيها أو استخدامها. ويتحول بدون التقدير "الجمالى' 
والتأمل إلى وحش يصارع فى الحياة الاقتصادية. ويساوم الناس بعضهم البعض أو الطبيعة. 
يعانون من الملل ووقت الفرا غ أو يستغلوه فى المباهاة والتغاضى والإنهماك فى الملذات. 

تكنو غتل:هزة المسائل الأخلاقية الح "من المشائل الاحتماعنة والسياسية: كان 
تقدم الشعوب الغربية فى طريق العلم التجريبى وتطبيقات من حيث السيطرة على 
الطبيعة أسبق من تقدم الشعوب الشرقية. وليس ضريًا من الخيال القول إن الشعوب 
الشرقية قد وضعت قدرا أكبر من التأملات والفكر الدينى التأملى فى نمط حياتها 
اليومى وعاداتها وتقاليدها. بينما تثثرت الشعوب الغربية بالجواتب العملية والصناعية 
والفنية فى سلوكها وحياتها بصفة عامة. وقد وقف هذا الفرق بين حياة الشعوب وفروق 
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أخرى تفرعت عنه حائلاً أمام تحقيق الفهم المتبادل أو سهولة تحقيقه ومصدرا لسوء 
الفهم. ولا يشق على الفلسفة حين تبذل جهدا لفهم هذه الفروق بين الشعوب أن تزيد 
من قدرات هذه الشعوب على التعاون من أجل تحقيق ثقافة مشتركة مثمرة. 


لم يكن هناك من يصدق أن مشكلة العلاقة بين "الواقع' و"المثال' مشكلة فلسفية على 
الإطلاق. والواقم أن رد كل المشكلات الإنسانية الخطيرة للفاسفة تعد دليلاً على 
لكا رك الت :تة سسسب التظر للمعرفة والثقافة ا عا رهما اء مسنتقلة اها 
لم يكن مفهوما الواقعى" والمثالى' مفهومين واضحين ومستقلين كما يحدث الآن. 
يحدث على مر التاريخ انفصال أى بينهما. اندلعت الحرب العا مية لتحقيق غايات مثالية 
خالصة مثل الدفاع عن الإنسانية والعدالة والحرية والمساواة بين البشر. تم تحقيق هذه 
الغايات المثالية ونال المي والمكفهراك الكديدةوفاذنات القنابل التق مرت 
العالم بدعوى تحقيق القيم أو ما يسمى بالمدنية. وتمت الدعوة للسلام باسم تحقيق 
أعمق العواطف الإنسانية. وأدى الانتباه العملى والواقعى لمزايا التقدم الاقتصادى 
وتوزيعه طبقًا لمصالح القوى الكبرى إلى ظهور أكبر قدر من الاضطرابات فتزامنت 
الدعوة للسلام والبحث عن الرفاهية الاقتصادية مع حدوث الثورات وانتشار الظلم الاجتماعى. 


لين هن" لأسو المشدرة و نفام ا اغعشير "القالية ا 
ستارة من الدخان يتم البحث من خلفها عن كيف يتم تحقيق المكاسب المادية» واتجهوا 
إلى التأويل المادى للتاريخ. تم النظر 'للواقم" حينئذ كقوة مادية وه لك تكاس عالقوة 
والسلطة والمكسب المادى والمتع. وصفت السياسة التى تهتم بأى عناصر أخرى غير 
نشر الواقعية والسيطرة على من لا يؤمنون بها بأنها سياسة تقوم على الوهم. من 
جانب آخر ظهر أناس يرون أن أول أخطاء البشرية القائلة تمثلت فى الأخذ بتطبيقات 
العلء الى اتن ناكل المعيسةتوطرق المصقع والكجارة: بون انسح بعدها 
هنا سيوع من ا ر وفك لان م ليوات ال إلى الاش و لى الین 
الى كان الناس يهبون أنفسهم إلى الأمور المثالية والروحية وليس إلى العلم والمسائل 
اا والشعادة الدضيوية: 


تتمثل النتيجة المستخلصة من كل ما سبق فى عجز المثل الأعلى وبصورة خاصة 
حين يتصف بالكلية والشمول والتجريد. يتم النظر إليه باعتباره شينًا مستقلاً عن 
الموجودات الحسية والجزئية التى تجسد إمكانياته وتعبر عن أجزائه المتغيرة والمتحركة. 
ويبدى أن الأخلاق الحقة تكمن فى توضيح مأسى المثالية التى تؤمن بوجود عالم روحانى 
موجود ومستقل بذاته, وفى بيان مدى الحاجة لدراسة واقعية للقوى والنتائج والتى تتم 
بصورة تامة وكاملة وليست بالمناهج التى يتبعها رجال السياسة الواقعيين. لا تؤمن 
الواقفية الحقة والنكارة الا اله بالخطرات الفنيقة المحدودة القن قضتض 
بالمستقبل من أجل الحصاجات الملحة الحاضرة. ولا تتجاهل الوقائع والقوى التى لا 
تحظى بالقبول والاتفاق أو تتعارض مع الرغبات. وليس صحيحا أن الرذائل والأعمال 
RT CEE‏ لكل سداق نهنا فق امل هر OR‏ امكل لقنا 
الزائفة والخاطئة. وغاليًا ما تظهر هذه المثل الخاطئة بسبب عدم اعتماد المجتمع على 
البحث المنظم والمنهجى والنقدى فى "الواقع", وعدم اللجوء إلى التطبيقات العلمية التى 
ثبت نجاحها فى مساعدة الإنسان على التحكم فى قوى الطبيعة المادية. 

تک كني :داشنا الى أن الفلسحية لاقل مشكلة الو بن اقا 
و"الواقعى". وإنما تستطيع أن تمهد الطريق أمام الإنسانية للتعامل مع المشكلة عن 
طريق تحرير الإنسان من الأخطاء التى قد ارتكبتها هى نفسها. لا تفرض عليه 
الاعتراف بوجود شروط قائمة قبلية مستقلة عن حركتها. تبحث عن شيء جديد مختلف. 
أذ ترقض وجوه 'المثل العليا والروح والعقل المستقل عن المادى والطنيعى: قظالما ظلت 
الات لرا بعل فده الم عات فاا تسر فى الا الخاط ورهن 
للانحراف. تكون عيونها مغلقة ومقيدة الأوصال. . وقد تستطيع الفلسفة أن تقدم شا 
إن أرادت أكثر من مجرد هذا الموقف السلبى. ويمكن أن تسهل مهمة الإنسان وإتباعه 
الخطوات الصحيحة حين توضح له أن هناك "ذكاءا" وجدانيًا متكاملاً يمكن أن يلاحظ 
الوقائع والحوادث الاجتماعية الفعلية ويفهمها. ويستطيع أن يشكل "المثل العليا' التى 
يهدف إليها والتى لن تكون مجرد مجموعة من الأوهام أو مجرد عملية عاطفية 


تعويضية. 


- 


الفصل السادس 


أهمية إعادة البناء المنطقى 


تعرّض المنطق لما تعرضت له الفلسفة. نش من العلوم القانونية لينحصر دوره فى 
المحافظة على الصيغ مثل "أ هى أ" أو استخدامه لحصر قواعد القياس المنطقى كما 
فعل المدرسيون. ادعى قدرته على وضع قوانين البناء النهائى للعالم وذلك على أساس 
أنه يتعامل مع قوانين الفكر التى وفقًا لها شكل "العقل' العالم. ثم حصر عمله فى 
التعامل مع قوانين التفكير الصحيح حتى لو أدت إلى عدم التأثير فى الواقع أو 
التق فى اة اة ف لةاالقالن الخد علي أنه العمل اتات 
للميتافيزيقا القديمة. وعامله آخرون على أنه ضرب من ضروب البلاغة اللغوية التى تزيد 
من مهارة الجدال. ثم نُظر إليه لفترة زمنية طويلة على أنه من أفضل المناهج الفكرية 
خاصة حين تتم تكملته بمنطق البرهان الصورى الذى استخرجه المدرسيون من فلسفة 
"أرسطو" وبالمنطق الاستقرائى الذى استخرجه "جون ستيوارت مل" من عمل العلماء 
العمليين. ومع ذلك جعل كل دارسى الفلسفة الألمانية والرياضيات وعلم النفس جل 
همهم مهما كانت درجة الخلاف بينهم مهاجمة المنطق التقليدى» ونقد البرهان 
الست الى وال الاستدرانى 

تؤدى النظرية المنطقية إلى الوقوع فى حالة الفوضى. لا يوجد اتفاق كامل حول 
مادتها وموضوعها وهدفها ومجالاتها. وليس هذا الخلاف صوريا أو اسميًا وإنما خلاف 
كان له أثره حين تتم معالجة أى مسالة أو موضوع. انظر مثلاً إلى المسالة الأولية 
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البسيطة المتعلقة بطبيعة الحكم. يمكن إثبات صحة أى اتجاهين متناقضين حول نظرية 
الحكم وطبيعته. اتجاه يرى أن "الحكم المحور الرئيسى والمركزى من المنطق. واتجاه 
يؤكد أن الحكم' ليس متعلقا بالمنطق على الإطلاق وأنه مسألة شخصية ونفسية. إذا 
كان 'الحكم' منطقيًا فإن وظيفته ترتبط 'بالمفهوم' و"الاستدلال' اللذين يشكلانه ويكون 
هو نفسه نابعًا منهما ومستخرجا عنهما. يعد التمييز بين "الموضوع' و"المحمول" شينًا 
ضروريا ولا صلة له بهما وإن وجد فإنه لا أهمية له. يقول بعض من يعتبرون العلاقة 
بين 'الموضوع' و'المحمول' أساسية وضرورية أن "الحكم' ليس إلا تحليلاً لعلاقة قبلية 
موجوةة فيهما .وقول بعش منهم إن الحم “مركن متهم أى شىء مخف عنهما: 
يؤكد بعض المناطقة أن "الواقع' يكون دائمًا موضوعا للحكم. بينما يؤكد آخرون أن 
الواقع' ليس له صلة بالموضوع المنطقى على الإطلاق. ينكر بعضهم القول إن الحكم 
يختص بالعلاقة بين "الموضوع' والمحمول. ويؤكد بعضهم أنه ليس إلا علاقة بين 
مجموعة من العناصر. ويرى البعض أن هذه العلاقة 'داخلية' ويراها بعض آخر أنها 
اي 

وإذا ظل المنطق منفصلاً عن التفسير العملى تزداد حدة هذه التناقضات ويصعب 
التوفيق بينها وتصبح مثيرة للسخرية. وإن كان المنطق متعلقًا باللحظة العملية فإن هذه 
التناقضات تصبح خطيرة ومدمرة. وتشهد على وجود سيب عميق وحاد للاختلافات 
الفكرية وعدم التكامل بينها. فى الحقيقةء تعد النظرية المنطقية المعاصرة النظرية التى 
ت هوا كل ا لفات الالتدقية ومماعها عور مامه فكت أكن التج ل فى 
المفهوم التقليدى للعلاقة بين 'الخبرة والعقل" و"الواقع والمثال" على النظرية المنطقية؟ 

لقذ أكن هذا التعديل أولاً فى"ظبيعة المتطق 'ذاتها: فإذا كان "الفكر" أى"الذكاء' 
اة الف لعملية اغاوة العا القصودة للخقدزة فإن: باعسارة تفسير) العملية 
الفكرية لا يكون صوريًا خالصًا. ليس المنطق مجرد مجموعة من القوانين الصورية 
الصحيحة المستقلة تماما عن مادة الموضوع وصحتها . كما أنه لا يكون متهما فى نفس 
الوقت بالبناءات الفكرية الملازمة للعالم كما يصورها منطق "هيجل' أو بمحاولات معرفة 
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الفكر الإنسانى لهذا البناء الفكرى الموضوعى كما يؤكد منطق 'لوتزه' و بوزانكويت 
وياقى المناطقة المهتمين بنظرية المعرف''). إذا كان التفكير الطريق الوحيد الذى يتم به 
تأمين الخبرة أثناء عملية إعادة تنظيمها فإن المنطق يقوم بالتشكيل المنظم والواضح 
لإجراءات الفكر وعملياته التى تمكن عملية إعادة البناء من الاستمرار بصورة مختصرة 
ومفيدة واقتصادية. يكون المنطق بلغة الدارسين علما وفنًا. ويعد علمًا طالما يقوم 
تفسيرا وصفيا قابلاً للاختبار للطريقة التى يعمل بها الفكر. ويصبح فنا طالما أن هذا 
الوصف يقدم مناهج يستطيع بها الفكر المستقبلى. القيام بالعمليات التى تؤدى إلى 
النجاح وتجنب تلك التى تؤدى إلى الفشل. 

ا ذلك الخاذك و ما" اذا عاج اط وا ام مع داریا اا 
موضوعيًا. واضح أن المنطق يكون تجريبيًا ومعياريًا فى نفس الوقت. يعمل 'المنطق' 
على .نا افق رة من مادة تكوسية فارسالا نن الشتكين لمو فو فهرو 
بطرق متعددة فى كل أنواع النتائج ولاحظوا واستدلوا. وقد درست الأنثرويولوجيا 
أضل الأسطى :ف والديانة ا و ا وو ا و ناكل کاچ 
المنطقية السابقة عن كيف فكر الناس وعن نتائج العمليات الفكرية المختلفة. وساهم علم 
النفين التجزسي والمرضئ- مسناهمات هامة فى معرفتنا كيفية حدوث الفكر وثتائجه 
العملية الفكرية وأثرها. سجلت العلوم المختلفة وتطوراتها الطرق الحسية للمعرفة 
والبحث وبينت مدى فاعليتها وما ثبت نجاحه منها وساعد على هداية البشرية. عرضت 
كل العلوم بدءًا من الرياضيات إلى التاريخ العديد من المناهج الفاسدة والناجحة التى 
نطبقها على موضوعات معينة. فبات أمام النظرية المنطقية ميدانًا واسعًا من الدراسات 
التجريبية ومعينًا لا ينضب من طرق البحث والموضوعات ال مختلفة. 

يعد القول التقليدى إن الخبرة تخبرنا فقط عن كيف فكر الناس أو كيف يفكرون, 
بينما يهتم المنطق بالمعايير وكيف يجب أن يفكروا قولاً سخيقًا لا معنى له. فلقد ثبت أن 
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بعض أنوا ع الفكر الناتجة عن الخبرة لا قيمة لها ولا توصل إلى نتيجة ومجرد أوهام 
خاطئة. وأثيتت الخبرة ذاتها صحة أنواع معينة من الفكر ونجاحها فى تحقيق 
اكتشافات مفيدة ودائمة. من الواضح» أن الخيرة وحدها تستطيع تقيم النتائج المختلفة 
للمناهج المتعددة للبحث. يهمل كل من يتحدث عن الفرق بين الوصف التجريبى لما هو 
كائن والتفسير المعيارى لما ينبغى أن يكون أهم خواص الفكر التجريبية أو كما يحدث 
بالفعل» ويالتحديد تعرضه لحالات الفشل والنجاح أى وصفه بأنه تفكير جيد صحيح أو 
فاسد وياطل. ولن يشكو أى فرد يؤمن بهذا الوضوح التجريبى من نقص المادة التى 
يتم منها تشكيل الفن التنظيمى. وكلما زادت دراسة السجلات التجريبية للفكر كلما 
زادت ملامح الفكر التى قد تؤدى إلى نجاحه أو فشله. ونمت من هذه العلاقة السببية 
التجريبية بين العلة والمعلول معايير الفكر السليم وقواعد من التفكير المنظم. 

دائمًا ما ينظر للرياضيات باعتبارها نموذجا للتفكير المعيارى الخالص القائم على 
مجموعة من المبادئ القبلية والقواعد المستقلة عن المادة التجريبية. ومع ذلك» نجد من 
الصعب تجنب الدارس للمسالة من الناحية التاريخية الوصول إلى النتيجة القائلة بأن 
وضع الرياضيات يشبه من الناحية التجريبية وضع علم المعادن. قبداً الناس القيام بعد 
الأشياء وقياسها كما بدعوا بطرق المعادن وحرقها أو تسخينها. فكانت الطرق التى أدت 
إلى ظهورها واحدة كما يقول الفهم العام. كانت هناك مجموعة من الطرق الناجحة. 
ليس بالمعتى العملى فقط وإنما بمعنى أنها كانت محط اهتمام» ومشيرة للانتباه 
ومجالات ناجحة تؤدى إلى التطور والتحسن. يقدم علماء الرياضيات فى أيامنا الأبنية 
الرياضية كما لو كانت الرياضيات كلها قد نبعت من عقل "زيوس" الذى لا يضم إلا 
المنطق الخالص. ومع ذلك لا يمكن إنكار أن هذه الأبنية الرياضية كانت نتاج نمو 
تاريخى طويل. تمت خلال مراحله المتعددة محاولات عديدة وأنوا ع متعددة من التجارب. 
ات التعضن خلال هذة ا لرا حل هذا الأتهاواتجه البعكن الخو اتجاها آخرا :ونت 
عن بعضن هذه التذرييات والاتجاهات مخموعة من التتائج التاجحة والفاشلة. لق كان 
هناك تاريخ طويل تم فيه اختيار المادة والمنهج وحدث نوع من التعاون بينهما وكانت 
التخرنة معنان تجاح هذا التعاون أن فشلة: 
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ليست أبنية الرياضيات القبلية المعيارية المزعومة فى الحقيقة إلا النتيجة النهائية 
لحفوعة كبيزة من الخيزات لا يسلك غا المعادق الى بضع متها ستطور] التعافل 
مع المعدن الخام بطريقة مختلفة. إذ يقوم بانتقاء المناهج التى سبق وضعها بالماضى 
وثبت تحقيقها لأفضل النتائج وتنقيحها وتنظيمها. ويعد المنطق ذا قيمة كبرى للبشرية 
وعلى درجة كبيرة من الأهمية لأنه يستمد من التجربة ويتم اختباره فيها . وإذا تم وضع 
ذلك فی مان أن فضي مشكلة النظرية الأتلفية الامشتكلة امكانية ویر مني 
فك يتم توطيفة :فى الأبحات الخاشة وة إعاد هتاءالخيرة تطريقة مقصوودة 
ومحددة. وننبه مرة أخرى ويصورة أكثر وضوحا لما سيق الإشارة إليه بصورة عامة 
إلى أن المنهج الفكرى أو المنطق الذى تم تطويره وتطبيقه فى الرياضيات والعلم 
الطبيعى مازال بعيدا تماما عن الأخلاق والمسائل السياسية. ولم يتم تطبيقه عليها. 

دعنا نناقش النتائج المرتبة على هذه الفكرة عن المنطق إذا سلمنا جدلاً بصحتها. 
أؤلاً: وضنهت:دزابسنة لأصئل الفكر ونشثباتة "المنطق" الذئ يعد منهحا التوهيهة الذكى 
للخبرة. ونجد إذا ما أضفنا لذلك ما سبق قوله عن أن الخبرة ترتبط بالسلوك وترتبط 
بالدواكم الخسية أن التكين ليطن الأ مق الخيرة من الصدراعات آل تةك يها 
وتسيب الحيرة والاضطراب. فلا يفكر الناس عادة حين لا تكون لديهم مشكلات يبحثون 
عن حل لها آو صعويات يحاولون التغلب عليها. ولا توصف الحياة السهلة البسيطة التى 
يتم الحصول على كل شىء بها دون جهد بأنها حياة فكر وبحث. كما تعد الحياة التى 
نستطيع تحقيق كل شىء فيها حياة خالية من الفكر. إن حياة الكائنات المفكرة تمتلأ 
بالمشكلات والصعويات. وتتصف حياتهم بأتها حياة معقدة وخانقة. لا يستطيعون عن 
طريق الأفعال التى يقومون بها تحقيق إنجاز كامل شامل. كذلك. لا يميل الناس للتفكير 
حين تفرض عليهم الأفعال التى يجب القيام بها للتغلب على الصعويات أو يتم إملائها 
من السلطة. يواجه الجنود الصعويات ويتغلبون عليها ولكن لا يمكن وصفهم بأنهم كما 
قال "أرسطى' مفكرون. إذ يتم التفكير لهم وتصدر الأوامر إليهم من سلطة عليا. وينطبق 
دك كا علي الخال الان عون قفن تظاقان 'اقتصادية كر كردي الضعويات 
إلى حدوث 'الفكر" حين يكون هذا 'الفكر' المخرج الوحيد والمباشر للتغلب عليها. وأينما 
تتدخل السلطة الخارجية تتوقف العملية الفكرية ويتم التشكك فى صحتها. 
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لا يعد "التفكير" عمومًا الوسيلة الوحيدة التى تيم بها تقديم حل شخصى أو ذاتى 
للصعويات. لقد سبق أن لاحظنا أن الأحلام وأحلام اليقظة والنماذج العاطفية تشكل 
طرقا للهروب من الضغوط والحيرة والصراع النفسى. وتعتبر معظم الأوهام الثابتة 
والأمراض العقلية المزمنة وفقًا لعلم النفس الحديثء وريما الهستريا نقسهاء عبارة عن 
وسائل منظمة للتحرر من الضغوط المتصارعة المزعجة. لقد شككت مثل هذه الأمور فى 
هذه الحلول المختصرة التى أشرنا إليها لا تقضى على المشكلات وإنما تقلل من 
الشعور بها فقط. وتضلل الوعى وتحجب عنه الحقيقة. فتظهر الأمراض يسبب استمرار 
وحود الصراع فى الواقع وعدم انتباه الفكر إلى حقيقته. 


تتمثل الصفة الأولى المميزة"' للتفكير" فى مواجهة الوقائع فى البحث والملاحظة 
والفحص الدقيق. ولم يصيب السلوك الناجح لمشروع التفكير (ويعكس المنطق صورة 
هذا المشروع وينيته) بالأذى والضرر أكثر من عادة الفصل بين "الملاحظة" و"التفكير". 
حيث يتم معاملة الملاحظة باعتبارها شينًا مستقلاً عن "التفكير" وأسبق من عملية 
التفكير ذاتها. ومعاملة "الفكر" وعملية التفكير باعتبارها فى الوقت نفسه شيئًا مستقلاً 
يحدث داخل الرأس ولا ننظر 'للملاحظة" بوصفها شينًا مكوتًا لها أو جزءًا منها. وتُعد 
ممارسة أى نوع من هذا "الفكر" أو التمسك بمثل هذه النظرة 'للملاحظة" و"الفعل” 
هرويًا. وتشبه عملية الخداع النفسى التى أشرنا إليها. إذ تستبدل مجموعة من المعانى 
العقلية المقبولة وجدانيًا والمشتقة عقليًا بعلاج وصفات الموقف المسبب للمشكلة. ويؤدى 
ذلك إلى نمط من المثالية يشبه عملية السير أثناء النوم. تخلق طبقة من المفكرين 
المنفصلين عن الحياة العملية والمعزولين عن العمل. وبالتالى لا يضعون أفكارهم محل 
اختبار ولا يخضعونها للتطبيق العملى. تتكون من هذا النمط طيقة اجتماعية راقية 
تعيش فى برج عاجى. وسيب هذا الوضع وجود الفصل المأساوى بين النظر والعملء 
وإلى إعلاء غير مبرر للنظرية من جهة واحتقار غير مبرر للعمل من جهة أخرى. اتصفت 
هذه النظرية المثالية بالثبات والتحجر بسبب نقلها "العملية الفكرية" إلى عالم مستقل 
يتصف بالنبل والرقى بالرغم من تطابقها مع الممارسات العملية بكل صعوياتها 
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AKG‏ كاسن كن EFS‏ تارق" على إيكاء الحياة الفكلة سوحفة 
وفقيرة ولا قيمة لها. 

شجعت عملية عزل الفكر عن مواجهة الوقائع على وجود نوع من الملاحظة التى 
تحشد الوقائع الجامدة الصلبة وتجمعها. تشغل نفسها معمليًا بهذه الوقائع 
وبالتفاصيل الخاصة بها. لا تستقر إطلافًا عن معانيها وما يترتب عليها من نتائج. 
تمارس نوعا من الانشغال الآمن لأنها لا تفكر فى استخدام هذه الوقائع الملاحظة فى 
المنتاعدة على مكدو خط لف اوق اعا الفكر الذى مض جنها لإعادة اء اة 
الملاحظة للوقائع فإنه يعتبر هذه الملاحظة خطوة لا يتم الاستغناء عنها. إذ تساعده على 
الككلهق هن هاا الفا الها وغ اتاد حوقف مح ومو قا 
المشكلة. يشعر بالصعوبة ويدرك موضعها بالتحديد. ولا تيم هذا التفكير دون هدف أو 
أنه يسير فى اتجاهات عشوائية وإنما يصبح هادفًا محدد بصفات المشكلة القائمة 
المراد حلها. ويتمثل الهدف فى توضيح الموقف المزعج ويقترح الطرق التى يمكن التعامل 
بها معه. وحين ينظر العالم للملاحظة دون هدف معين يحدده تجاهها فإنه ينظر لها 
كمجرد موجه للبحث ومصدر من مصادره. يحاول أن يبرز المشكلة ويكشفها أى كما 
نقول يسعى وراءها بسبب الشعور بالرضا حين يتعامل معها أو يتصدى لها. 

ولا تتطابق الملاحظة الحسية المحددة للواقع مع الشعور بالمشكلة أى الصعوية التى 
قاجا فقظ وإ نما م إحسافن عافن فين بى المسعوية أو المشكلة آل نى 
ما يمكن أن تفيدنا به فى الخبرة اللاحقة أو بما يمكن أن تدلنا عليه فى المستقبل. يكون 
هذا الشعور عبارة عن حالة من "التوقع' أو "التنيق' بما قد يحدث وما هو آت. حين 
نتحدث بصدق عن مشكلة وشيكة الحدوث نلاحظ فى نفس الوقت صفات المشكلة 
وماهيتها والعلامات الدالة عليها وماذا تكون. نتوقع ونتنباً فى نفس الوقت ونشكل فكرة 
معينة. ونصبح على وعى بحدوث شىء معين. نشعر بالقهر حين لا تكون المشكلة وشيكة 
الحدوة ودد تالفعل وانتهت كاملة. تشعر بالاكتكان ولا تحاؤل التفكين ‏ تقك :داكا 
فى المشكلة الناقصة أ الث فى طون الخدرك ونمك استتحدامينا كفلامة نيدأ متها 
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الآتستلال غل ا قد خد ف الق حون تف إن شی کون فی كاله ادان 
وإدراك وفهم. نتحقذ لحدوث شىء فى المستقبل ونتوقع حدوثه. أى نشعر بأن شينًا على 
وشك الحدوث. يتم توجيه انتباهنا وعمليات البحث والاستفسار إلى ما قد يحدث فى 
اللحظة القادمة بشن الطريقة التى:تنتيه بها جما يحدتث أمامنا قى اللخطة الحافيرة: 
حين ننتبه عقليًا لما يحدث أمامنا نهتم فى نفس الوقت بالحصول على أدلة أو علامات أو 
ملامح للاستدلال منها على ما قد يحدث فى المستقيل. إذ تعد الملاحظة نوعا من 
التشخيص الذى يتطلب الاهتمام بالتوقع والاستعداد والتجهيز. ويجعلنا نستعد مقدم 
لما يمكن أن يحدث حتى لا نصاب به دون وعى معا . 

كذلك لا نستطيع ملاحظة ما لا وجود له أو الشىء الذى نتوقعه أو نستدل عليه. 
فليس له نفس صفات الوقائع الموجودة فى الواقع أو يكون شيئًا معطى حاضرا أمامنا. 
وإنما يكون عبارة عن معنى أو فكرة. ولما كانت الأفكار ليست مجرد مجموعة من 
'التخيلات' التى تنسجها الذاكرة للهروب من الموقف أو حالة وجدانية نهرب فيهاء فإنها 
عبارة عن "توقعات' بحدوث شىء ما لم يحدث بعدء وتتم معرفته عن طريق النظر لوقائع 
الموكف اتون وا لاال عليه مها مافخظ الخاد لون الخدت ودرحة حرارة» كى 
يعرف ماذا يمكن أن يفعل به أو ما قد يشكله من هذا الحديد. ويلاحظ 'الطبيب" المعالج 
مريضه وأعراض التغير الذى يحدث له حتى يحدد نوع المرض ويصف العلاج. وينتبه 
العالم إلى المادة الموجودة أمامه بالمعمل كى يعرف ماذا يمكن أن يحدث فى ظروف 
معينة. إذ ليست الملاحظة غابة فى ذاتها وإنما بحث عن دليل وعلامات. يصاحبها دائما 
الاستدلال والتنبؤ والتوقع. باختصار تكون مصحوية بفكرة معينة أو مفهوم أو تصور. 

تكطاى سماندة الليالة جين N EN‏ دنه اذو هزه الطابوة PE A‏ 
"الواقع الملاحظ' و"الفكرة المتصورة" أو "المعنى' على المشكلات الفلسفية التقليديةء مثل 
مشكلة علاقة "الموضوع' 'بالمحمول” فى عملية "الحكم', و"الموضوع' بالذات فى 
'المعرفة", و"الواقع' و"المثال" عموما. ويجب حين نقوم بهذا الإجراء أن نلزم أنفسنا فى 
الوقت نفسه بالنتائج التى تفرضها علينا هذه النظرة؛ لتلازم "الواقعة الملاحظة" مع 
'الفكرة المتصورة". وبما يترتب عليها بالنسبة لطبيعة الأفكارء والمعانى؛ والمفاهيم, 
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والتصورات أو بالنسبة لآى كلمة يمكن أن تشير إلى وظيفة عقلية معينة. إذا كانت هذه 
المفاهيم عبارة عن مقترحات وتنبؤات بشىء قد يحدث أو يتحقق فإنها تكون (كما 
نلاحظ فى كل الأفكار المثالية) عبارة عن أرضية لمجموعة الاستجابات التى يمكن أن 
تحدث. رصيف تقف فوقه هذه الاستجايات ونقطة بداية لما قد يحدث. لا يضمن الرحجل 
الى فظو مس وق كلك نهار و لسع ناك | لنشاحنة و لفماة بويا ا جا حك 
متأخرة. أما إذا جاء إدراكه المتوقع فى وقته المحدد يصبح لديه الأساس الذى ينطلق 
منه لعمل شىء يحول دون وقوع الكارثة التى تهدد حياته. يستطيع القيام بفعل معين 
بسبب توقعه ورؤيته للنتيجة وشيكة الوقوع. وقد يؤدى قيامه بهاذ الفعل إلى تغيير فى 
الموقف وحدوثه بصورة مختلفة. فيعنى التفكير العقلى مزيدًا من الحرية فى الفعل, 
وتحررا من المفاجاة والصدفة والقدرية. يقدم "العقل" أو "الفكر" اقتراحا بطريقة 
استجابة تختلف عن تلك الاستجابة التى يتم القيام بها حين لا نستدل من 'الملاحظة 
الذكية" على ما قد يحدث. 

حين نقصد من طريقة معينة فى الفعل أى من استجابة معينة تحقيق نتيجة معينة. 
ويتمكن الحداد من تشكيل قطعة الحديد الساخنة فى صورة معينة. ويستطيع 
'الطبيب' معالجة المريض بطريقة معينة بغية تحقيق الشفاء. ويصل 'العالم' فى معمله 
إلى نتيجة يمكن تطبيقها على الحالات الخارجية الأخرى المشابهةء تكون النتيجة بطبيعة 
الحال مشكوكًا بها وغير مؤكدة وعلى سبيل المحاولة والخطاً حتى يتم اختبار نتائجها. 
سنناقش فيما بعد أهمية هذه المسالة بالنسبة لنظرية الحقيقة. ويكفى الآن أن نلاحظ 
أن هذه المفاهيم, والنظريات» والأنساق الفكرية مهما كانت متسقة ومتقنة يجب النظر 
إليها كمجرد 'فروض"'. يجب قبولها كأسس يتم بناء عليها القيام بالأفعال التى تثيتها 
أو تنفيها. وليست بوصفها غاية فى ذاتها أو أفكارا نهائية كاملة. ويعنى إدراك هذه 
الحقيقة التخلص من كل العقائد الثابتة والأفكار اليقينية بذاتها من العالم. يجب أن 
نعترف بأن المفاهيم والنظريات والأنساق الفكرية ليست ثابتة ويقينية: وإنما مفتوحة 
للنقد ومعرضة للتطور. تفرض هذه الحقيقة علينا أن نكون مستعدين لتبديلها كما كان 
لدينا الاستعداد لقبولها وتبنيها. ننظر لها باعتبارها أدوات. فلا تكمن قيمها فى ذاتها 


مثل كل الأدوات وإنما فى قدرتها على تحقيق الأعمال التى تحكم على مدى نفعها أو 
شؤرها أو نكم غليها وفق النتائم المونية على استجدامها. 

نکن لحف هرا إلا دا كان امقام بالمعرفة فرحا وشت العملية الفكزة 
لشىء له قيمته الأخلاقية والجمالية. ولما كانت المعرفة ليست نهائية أو منغلقة على ذاتها 
ا كل الواقف قانها تتكرفن دانما للشفة لتفض الغانات والأهياك 
المحددة. حينئذ لا تكتمل العملية الفكرية وتظل ناقصة. لا تتصف عملية الالتزام المسبق 
بالوصول إلى نتيجة محددة بالآمانة والإخلاص للبحث. فأن تقول أن كل معرفة لها غاية 
من ورائها شىءء» وأن تقول أن فعل المعرفة يكون له غاية محددة مسبقة يهدف إلى 
تكقيقها والوضول: النها شا حرا : كذلك: لس هق الضواب القول إن الطنحفة اذاف 
للمعرفة تعنى أنها توجد لتحقيق غاية خاصة معينة يركز الفرد اهتمامه للحصول عليها 
وتحقيقها. أذ لا يعنى تحديد Ss‏ مالي اكز ولي 
ويؤكد أنها لن تحقق النمو الكامل وقد تتوقف حركتها أو تتغير. ا يمكن أن تستمر 
المعرفة إلا إذا كانت غايتها التطوير الدائم لعملية البحث E‏ 


لا يعنى اتصاف البحث بالحياد والنزاهة انغلاق المعرفة على ذاتها. إنما يعنى عدم 
وجود غاية مسبقة تنتهى بها "الملاحظة' وعملية تشكيل "الأفكار' والتطبيق. يجب أن 
يكون البحث حرا . يحاول الانتباه لكل واقعة لها صلة بتحديد المشكلة» ويتتبع كل مقترح 
يمهد الوصول إلى الحل. توجد موانع عديدة وعقبات كثيرة أمام البحث الحر النشط. 
یخی أن بكر الت عادر على شق طريقة وم حار فى نض زات ته 
لادا نكل العزاكة اشرت ال شاع على كفي ميك 

وتنمو ظاهرة تقسيم العمل الاجتماعى وفقا للدرجة التى يتوقف الفكر فيها عن 
الالتزام بغايات تحددها العادة الاجتماعية والتقاليد. يصبح البحث وظيفة يتكسب منها 
بعض الناس» ولئن كان ذلك الوضع يتفق من الثاحية الظاهرية مع فكرة أن المعرفة 
غاية فى ذاتها. وتعتبر المعرفة النظرية بصورة نسبية غايات فى ذاتها بالنسبة لبعض 
الأفراد» إلا أن مثل هؤلاء الأفراد ليسوا إلا نتاج تقسيم العمل الاجتماعى. ويمكن الثقة 
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فى تخصصاتهم حين يتعاونون مع الوظائف الاجتماعية الأخرى. ويدركون باقى 
المشكلات الاجتماعية الأخرى. ويحاولون تطبيق النتائج التى توصلوا إليها بصورة 
أوسع. وإذا تم إهمال العلاقة الاجتماعية بين المسئولين عن تنفيذ مشروع المعرفة 
يتحولون إلى طبقة معزولة عن المجتمع. ويفقد البحث باعثه وحافزه وهدفه. يتحول إلى 
ا قر ف اک ای و العمل الفكرى نتاج عقول 
غائية. يتم تجميع المعلومات والتفصيلات تحت اسم الس يصعب إدراك التطورات 
الجدلية للأنساق المعرفية. ويتم 'تعقيل" الوظيفة تحت اسم الإخلاص للحقيقة ذاتها. 
ويمكن تجنب هذه الأشياء ونسيانها حين يتم تصحيح المسار. تصبح مجرد لعب فى 
أيادى غير مسئولة. وتعد الحساسية الاجتماعية للباحث ومعرفته لحاجات الذين يحيا 
بينهم ومشكلاتهم الضمان الوحيد لحياد البحث ونزاهته ويعده عن المصالح الذاتية. 


وبالرغم من تفضيل النظرية الآداتية كوسيلة للحصول على بحث محايد نزيه إلا 
أنه تعول كثيرًا على الاستدلال على خلاف ما يقول ثقادفا.وبعد-من الأموں الغريبة حقا 
أنه بسبب القول إن القيمة المعرفية للمفاهيم» والتعريفات» والتعميمات» والتصنيفات 
ليست قيمتها فى ذاتها يتم الاستخفاف بالوظيفة الاستدلالية وإنكار أهميتها وتتائجها. 
تحاول النظرية الآداتية فقط التوضيح بنوع من التفصيل أين توجد القيمة. وتمنع 
البحث عنها فى الموضع الخاطئ. تقول إن المعرفة تبدأ بملاحظات محددة تحدد 
القيكلة: قى تنلاات متحدوة: تحت بها الفرض الى وضدم للها اها اة 
أن الفكرة أو المعنى الذى تقترحه الملاحظات الأولية» وتختبره الملاحظات النهائية يتطلب 
الكحدى الدقة ولترو فان ال لاق هسه اطلوكان ان الف ان "القاطرة" وسيلة 
أو وسيط بين حاجة فى "الخبرة' وإشباعها لا يعنى منع فحص 'القاطرة' بعناية 
والتحقق من سلامة بنيتها أو عدم الحاجة لأدوات ضرورية لصيانتها وتحسين طريقة 
آدائها. إن الأمن كان يقول قائ ل إن ظالما كانت القاطرة وشيلة متوسطة فى الخيرة: 
وليست بداية لها أو نهاية فليس من الضرورى العناية بتطوير بنيتها. 
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تمثل الرياضيات باعتبارها علمًا استدلاليًا نموذج المنهج الكامل. وكون أن المنهج 
نک ان کل لدم هق کو غا فى ا امن و الدشفة اها مكل افونا 
إنه لابد من وجود عمل محدد يتم صنع الآلة من أجله أو الآداة المناسبة لتحقيقه. ونادراً 
ما يكون عدد الذين اخترعوا الآلات أقل من عدد الذين يستخدمونها. حقيقة يوجد فرق 
جوهرى بين الأداة المادية والأداة الفكرية إن جاز التعبير. ويتم تطوير الأداة الفكرية 
دائمًا دون الرؤية المباشرة لها أو استخدامهاء ويكون الاهتمام الفنى فى تحسين المنهج 
غا فى هد داف كماما كنا تانوات المضارة هي أذانها اما فة فى اها 
ومع ذلك» يبين هذا الفرق من وجهة النظر العملية أن الأداة الفكرية تتميز من حيث 
الصفة الوظيفية. إذ لا تتشكل وفق فكرة معينة فى 'العقل'. وتتصف بالمرونة والتكيف 
ووفق استخدامات عديدة غير مرئية لعموميتها. يمكن توظيفها مع مشكلات غير متوقعة 
الحدوث. ويكون العقل مهينًا مسبقًا لكل المفاجآت الفكرية. وحين تظهر المشكلات 
الجديدة لا ينتظر حتى يتم صنع الأداة المناسبة لها. 

فار د ا دك الابتشادفنه اذا را ت 
خبرة معينة على مجموعة أخرى من الخبرات أى قابلية خبرة معينة للتطبيق على 
خبرات أخرى. تكون كل 'خبرة حسية" فريدة فى مجملها. ليست إلا ذاتها. لا يوجد 
كبوية لها ول تقبل التضاعف أو الازدواع: ولا تن منعرفة ادا انط لها فى حالتها 
العينية الحسية أو توضح شينًا . ويعنى ما يسمى 'بالتجريد" أنه قد تم اختيار إحدى 
مراحلها للاستعانة بها فى توضيح معرفة شىء آخر. وإذا تم النظر له فى حد ذاته 
يظهر جزءا مشوها ومبتوراء ويديلا ضعيفا للكل الحى الذى تم استنتاجه منه. ومع 
ذلك إذا"تظزتا لة من 'الناحية الفائية أن العملية تنجد أنه الطريقة الوخيدة التى يمكن أن 
تفيد بها خبرة معينة خبرة أخرى أو تكون لها قيمة بالنسبة لها. تعد الطريقة الوحيدة 
ال وهن لنا وبشلة ماموكة المعوفة:«ويثيك ها سمي بالتهرير" الزات آي الفا أنه 
قد تم نسيان وظيفة الجزء المستقطع وإهمالهء وبالتالى يتم تقدير قيمته فى ذاتهء وينظر 
له كشىء أكثر سموا ورفعة من "الواقع' الذى انتزع منه» وأنه له نظامه الخاص به. 
يعنى "التجريد" إذا نظرنا له من حيث الوظيفة وليس من حيث البنية الثابتة أن شينًا قد 
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تحرر من خبرة معينة لينتقل إلى خبرة أخرى. يعنى 'التجريد التحرير. وكلما كان 
a E e‏ اما بسن للشو اند رن فى لواقم كان مقاببنا ا 
أى شىء من الآشياء المتنوعة التى قد تظهر فيما بعد وتعرض نفسها. لم تكن 
الرياضيات والفيزياء القديمة مستقلة عن المادة العينية للواقع أى بعيدة عنه كما تبتعد 
الفيزياء والرياضيات الحديثة عنه فى يومنا. ولذلك عجزتا عن تقديم معرفة حقيقية 
للوقائع الحسية أو التحكم فيها خاصة حين تظهر هذه الوقائع نفسها فى صور جديدة: 
وتعرض نفسها فى أشكال غير متوقعة وصور غير مألوفة. 

يتم الاعتراف دائما بوجود علاقة وثيقة بين "التجريد" و"التعميم' وأن بينهما نوع 
من صلة القرابة والنسب. ونستطيع القول أنهما يمثلان كلا من الجانب السلبى والجانب 
الإيجابى لوظيفة واحدة. فيستخرج 'التجريد' أحد العناصر ويحرره حتى يمكن 
استخدامه. ويمثل "التعميم" عملية الاستخدام أو الطريقة التى يتم استخدامه بها. يقوم 
بتطبيق هذا العنصر ونقله إلى الوقائع الأخرى أو الخبرات. ولذلك: دائَمًا ما يُقال أنه 
يشبه الوثبة فى الظلام. يشبه المغامرة. لا يوجد لدينا أى ضمان مسبق بأن ما تم 
Sa ON OREN E EE‏ يتطق ULE‏ 
جزئية أخرى. وذلك طال ما أن الحالات الفردية العينية المحسوسة ¥ تتشابه وتختلف عن 
بعضها. تكون صفة الطيران مثلاً مستنتجة من الطائر الواقعى ومستقلة عنه. ويتم 
تطبيقها على "الخفاش' مثلاً. ونتوقع حين تنطبق عليه هذه الصفة أن تنطبق عليه 
الصفات الأخرى للطائر. يوضح هذا المثال البسيط ماهية "التعميم' وخطورته فى نفس 
الوقت. ينقل نتيجة خبرة سابقة معينة إلى خبرة جديدة يفسرها بها. وتقوم العملية 
الاستقرائية بتحديد الخطوط وترتيب التصورات التى عن طريقها يتم تنفيذ عملية 
ES Î‏ له مك نينا كاتتدرنهة AJEL‏ 

حين فرضت القيمة العملية والبراجماتية نفسها بصورة واضحة على الحياة 
العاهيرة مات الى قيمنية الأفبدة"الأزاكضة' لكل و 
وحين بدا الاتجاه إلى إنكار اعتبار لمعرفة الأنواع المحددة والثابتة من حيث الكيفية 
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القانة الذياة EAN SE‏ بخاص تن :قبل الوويية a‏ که 
أداة لفو تا اناع بان ودود الكلناف الت فحص :عدا هن الخزكيات بهذ مرا 
مفيدًا للذاكرة ولعملية التواصل. كان من المفترض فى البداية اعتبار 'الفئات' مجرد 
وسيلة للتحاور والحديث. ثم بدأ الاتجاه مؤخراً إلى اعتبار الأفكار شينًا قائمًا بذاته 
امن الموج ميق الأشياءوالفتات: ومني رخو ها فى الحقل مسيتقلة را الت 
للفئات كموجودات عقلية قائمة بذاتها ولها وجودها المستقل. اتجهت الفلسفة التجريبية 
النقدية لرفض الوضع المستقل للفئات. وبين "جون لوك وغيره أن نسب صفة 
'الموضوعية" للفئات يشجع على الاعتقاد فى وجود أنواع أزلية» وماهيات غامضة خفيةء 
وعلى تدعيم العلوم المنقرة ذات القيمة الثقافية القليلة. ومع ذلك تعد الأفكار العامة هامة 
وا سينا و و ن شفع قير كين من الخيرات ال فى 
كدزاك مك دة أسييظ فيل عملة مغر فا وملاحظة أمؤها المتستحةة. 

وتهتين المذاهن الاسمية والتضورية القائلة إن الأنوا ع توجد فقط فى "الكلمات' 
و"الأفكار' تقدمًا فى الاتجاه الصحيح. إذ تؤكد على أن الصفة الغائية للأنساق والنظم 
والتصنيفات ضرورية من أجل تحقيق الكفاءة والاقتصاد فى عملية الوصول إلى 
الغايات. ومع ذلك ساء تفسير هذا الاتجاه وتحول إلى مفهوم زائف. تم إنكار الجانب 
الإا والتكيظ الك أو ككاهلة: ا قتسف اا الخ الواففية اث يكاز الول 
بأن لها طرقًا معينة للسلوك. وتتعدد هذه الطرق وفقا لنقاط الالتقاء مع الأشياء الأخرى 
المحيطة بها والتفاعل معها. فيكون الشىء فى إحدى الحالات التى يلتقى فيها مع 
العا لاخر ادا رعس مسالا ركاه وف هالة أخرق تشطا ومثارا وفلها 
وغدواتناء ذفى خالة فال يكوخ تما مهل الاتقيان :كذلك تمك الريط مين ممموعة 
من الأنماط المختلفة للسلوك التى يمكن القيام بها لتحقيق غاية معينة. ليس هناك 
فصن عاق کل كل شي فى بوقث راح سن أن وة كوه من ا هداما 
أنماط سلوكه وتجعلها متسقة مع بعضها ومرتبة ومتتالية. فيعنى وجود "الهدف القيام 
بعملية تحديد وانتقاء وتركيز وتجميع. إذ يتم وضع أساس معين لاختيار الأشياء 
وتنظيمها وفقًا لطرق سلوكها التى ترتبط بتحقيق الهدف. يقوم "الحطابون" و'العلماء' 
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والفنانون' 'ويائعوا أشجار الكريسماس بتجميع شجر الكرز. وتعتبر مسالة اختلاف 
طرق استجاية مثل هذه الأشياء واختلاف سلوكها مسألة فى غاية الأهمية لتحقيق 
الأغراض والأهداف من جمعها. وحين يظهر الفرق بين الغايات فى العقل الإنسانى 
يصبح لكل تصنيف أهمية خاصة أو قد تتساوى التصنيفات من حيث الآهمية ودرجة 
معقوليتها أى تعد متساوية من الناحية المنطقية. 

ومع ذلك» لابد من وجود معيار موضوعى لإثبات صحة تصنيفات معينة وجودتها 
وفائدتها. قد تساعد إرادة "التصنيف" "النجار' فى تحقيق غايته وقد تعرقله وتمنع 
تحقيقها . وقد تؤدى عملية التصنيف التى يقوم بها عالم النبات إلى سرعة إنجاز عمله 
بنجاح أو قد تعطله وتشوش أفكاره. لذلك» لا تلزمنا النظرية الغائية "للتصنيف بأن 
يكون عقليًا خالصًا أو لفظيًا فقط. ولا يكون التنظيم أميًا فقط أو عقليًا خالصا فى أى 
فن من فنون البحث أو يشبه عملية تنظيم مخزن الملابس أو نظام عمل قطارات السكة 
الحديد. تمدنا ضرورة التنفيذ بالمعايير الموضوعية التى يجب الالتزام بها لتحقيقه. يجب 
إخراج الأشياء وتنظيمها وترتيبها وتجميعها حتى يتم تحقيق الغاية المقصودة. تعد 
درجة كفاءة التصنيفات ومدى ملاعمتها وتوفيرها للجهد أساسا ضرورية للتصنيف. 
ليست هذه المسائل كلها قاصرة على تحقيق التواصل والحوار بين الناس أو شينًا 
خاضا عالشعور اظن والوفي الداحلن فقطوإنما بحت أن تشمل: الأفعال الموضنوعية 
التى تؤثر فى العالم الخارجى. 

ليس "التصنيف" مجرد صورة طبق الأصل لبعض الترتيبات السايقة الوجود أو 
مجرد نسخة منها. وإنما يعد عملية تجهيز لمجموعة من الأسلحة التى يتم بها الهجوم 
على المستقبل واختراق المجهول. يجب أن تتحول كل التفصيلات المعرفية السابقة إلى 
مجموعة من 'المعانى وكلما كانت بسيطة: وقليلة العدد ومركزة كلما زادت درجة 
النجاح فى استخدامها. لابد أن تكون واضحة وعامة بحيث يمكن أن تطابق أى ظاهرة 
مهما كانت درجة توقعها. يتم ترتيبها هى ذاتها وتصنيفها حتى لا تطغى على أقسام 
أخرى لا ترتبط بها حين يتم تطبيقها على الحوادث الجديدة ويحدث نوعا من الخلط 
والتشويش. يجب أن تمكّن من الحركة السريعة والانتقال من إحدى أدوات الهجوم إلى 
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أخرى حتى يمكن التعامل مع الاختلاف الشديد للحوادث وتنوعها. يجب أن يتم 
حك كات الجا حاتي الي كن هواتك متسلميلة من الأرسع لون الكل |3 
ا ق واا بحو ااه ت ا نينا ن 
الانتقال من طريق إلى آخر. يحقق "التصنيف" الانتقال داخل المناطق البرية 
والصحراوية بإنشاء طرق وممرات تخترقها وتربط أجزائها وتسهل عملية الانتقال. 
وتظهر أهمية العمليات الاستدلالية حين ينظر الناس للمستقبل ويعدون أنفسهم لمواجهته 
وإذا كانت المشروعات العملية تنتج سلعا جديدة فإن وجود "كل يؤدى للتخلص من 
ا وک كما لجنا ع زمر نعو ا ا "فى مي ااه 

ننتقل للحديث عن تفسير طبيعة الحقيقة التى نحصل عليها حين نطبق المنطق 
التجريبى الوظيفى. ويمكن القول أن هذا التفسير يتم استنتاجه من طبيعة التفكير 
والأفكار. وإذا تم فهم هذه الطبيعة فهمًا صحيحا يظهر هذا التفسير للحقيقة كنتيجة 
منطقية لمعناها. وإذا لم يتم فهمها تعد كل محاولة لتقديم نظرية فى الحقيقة محاولة 
فاشلة. وتبدو نظرية الحقيقة ذاتها متعسفة ومتناقضة. إن كانت "الأفكار' والمعانى, 
والمفاهيم؛ والتصورات» والنظريات» والأنساق عبارة عن أدوات يتم بها التعرف على بيئة 
معينة. وتزيل عقبات وصعويات محيرة معينةء فإن معيار صحتها يتمثل فى مدى 
إنجازها لمهمتها وعملها. فإن نجحت هذه التصورات فى إنجاز عملها يمكن الوثوق بها 
واعتبارها سليمة وصحيحة وصادقة. وإن فشلت حين يتم استخدامها فى إزالة سوء 
الفهم» والقضاء على الصعويات تعد فاسدة ولا قيمة لها. يتمثل "الصدق” فى مدى 
نجاح العمل وتحقيق النتائج. فجمال الخلق أفضل من جمال الخلقة. وقيمة الشىء فيما 
ؤنئ اة ترف شيك من اعا وككا خض نهنا يوجهنا التوجيه الصحيح شينًا 
سيحندي] :رهما د ذا ENT RM‏ كمد هذ الكوكيي ف E O‏ 
0 وظروف تحقيق "الصدق”" أفضل من صفة '"الصدق أو 
امف ا ر و فرق الأفمال و اها و ا فا أو ا 
للقيام بالشول بطررردة حقة. eS OS a‏ 
توضيحه. وحين يتم تنفيذها تجعلنا نقترب من هدفنا أو نبتعد عنه. وقد ترشدنا إلى 
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الطريق الصحيح أو تضللنا. تتمثل أهميتها فى وظيفتها وفاعليتها ونشاطها. وتكمن 
حقيقتها أو زيفها فى نوع النشاط المترتب عليها. الفرض الناجح هو الفرض الصحيح. 
وول دماص ا ور ير روطو لع االستفلة 
الغ التي فحص مها اعانا هة ظلنها: 

والزغم من ريط قيمة هذا المفهوم 'الحقيقة بمدى صحة تفسيرنا السابق لمعنى 
الأفكار إلا أنه من الضرورى معرفة الأسباب التى أدت إلى الاستياء والنفور منه وعدم 
تطبيقه بدلاً من الإفاضة فى تفسيره فى حد ذاته. يتمثل أحد هذه الأسباب بالطبع فى 
جدته وعدم صياغته بصورة جيدة. كذلك» ليس المقصود من النظر للحقيقة باعتبارها 
محققة للرضا والإشباع أنها تحقق الإشباع الوجدانى فقط أو تؤدى إلى الشعور 
بالراحة أو إشباع حاجات ذاتية شخصية. وإنما المقصود بالإشباع تحقيق الظروف 
والشروط التى نتجت عنها الفكرة. وصياغة الفرضء وتحديد طريقة الفعل. تعنى 
الحقيقة "الشروط الموضوعية العامة وليست المحكومة برغبات شخصية أو أمزجة 
شاذة". كذلك حين يتم تعريف "الحقيقة"' 1 تعنى "المنفعة", يتم فهم "المنفعة" بمعنى 
قن الطبلحة الخاصة :و الذاعة وتحفى الفرى رتخا مان ها ولاق إن تور 
الحقيقة مجرد أداة لتحقيق طموح ذاتى أو ' متنفعة' خاصة مسالة تعافها النفس وتشمتز 
تاو الح شيب الأنانن عقا كنا قعل النقاد :فعض الق من الحقيقة 
قدرتها على المساهمة فى التعرف فى الخيرة على ما تدعى النظرية أو الفكرة قدرتها 
على القيام به من أفعال فى هذه الخبرة وعلى تحقيق النتائج. لا تكمن قيمة شق طريق 
مين ف أنه يكقق اغراكن: اللسيوصض وقطا عالطزق واا فاس فاده بمزى اة 
كخقيقه لسئولة عملتات الثقل :والتخلسن من مك المراصئلات: قتف اذك الفكرة 
أو وک مقياسًا لحقيقته وصوابه. 

تنجد إذا ما تركنا هذه النفاذج الدالة على سوء الفهم والسطخية أن السائق 
الرئيسى أمام قبول هذا المفهوم الجديد للحقيقة يتمثل فيما ورث من الفكر التقليدى 
القديم وأصبح راسمًا فى العقول. حين تم قسمة الوجود إلى عالمين» أحدهما كامل 
وحقيقى والآخر ناقص وظاهرىء تم اعتبار 'الحق' و"الباطل" أمرين ثابتين ومحددين. 
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نظر لهما على أنهما صفتان ثابتتان فى الأشياء. فالواقع الأعلى ووجود حقيقى والأدنى 
وخوة كاقل رانف اقام ها الفكن الدعاوئ على وكود واقع ل مطح إقامة الذليل 
کی کک أن إشاثة: كان فكرا بفادعا قاكما على التزويو لا يسكدق وضصفه الق ل 
توصف المعتقدات بالزيف لأنها تضللناء فليست طرقا خاطئة للتفكير. وإنما توصف 
بالزيف لاعترافها بوجود موجودات غير حقيقية وتمسكها بأشياء زائفة. يعتبر هذا 
الفكز 1ن لقافية ضاف سين كعاملها مع يجرد مدقيف وجون نياك کال :وكات 
هذا الفكر كامتًا فى مؤخرة رأس كل فرد ورث الفكر التقليدى القديم وفكر العصر 
الوسيط. وقد وقف هذا النمط من الفكر عائقًا أمام التصور البراجماتى للحقيقة. 
فان اتمتهالة التق نين هذية الط من افو كان دبي اله القن 
أا ال ا لهديهة: 

تبين هذه المقارنة السابقة أهمية النظرية الجديدة ومدى رفضها والاعتراض 
عليها. لقد سعى المفهوم القديم بشكل عملى للتوحيد بين مفهوم 'الحقيقة' وعقائد 
السلطة وأفكارها أى القيم السلطوية. يحاول المجتمع الذى يقدر "النظام". ويجد النمو 
مؤلما والتغير مزعجاء إيجاد مجموعة من الحقائق العليا الثابتة يعتمد عليها. يبحث فى 
الماضى عن أشياء قائمة وموجودة بالفعل ويعتبرها مصدرا للحقيقة وإقرار رسمى بها. 
ويفتش عن ما هو قبلى وأصلى كضمان لها. أما الفكر المطالب بضرورة البحث عن 
المستقبلء وما قد يحدثء وعن المتغير والنتائج يخلق الشعور بالقلق وعدم الراحة 
والخوف. ويقلق الإحساس الراحة المرتبط بأقكار الحقيقة الثابتة الموجودة بالفعل. 
يفرض علينا مسئولية البحث والملاحظة الدائمة ووضع الفروض الجديدة باستمرار 
والاختبار المستمر لها. تعود الناس حين يفكرون فى المسائل المادية أن يوحدوا فى 
معتقداتهم الخاصة بين الحقيقى والتحقق. ومع ذلك مازالوا مترددين فى الاعتراف بما 
يتضمنه هذا التوحيد أو اشتقاق معنى "الحقيقة" منه. فبينما تم الاتفاق من الناحية 
الاسمية على أن التعريفات يجب أن تشتق من وقائع وحالات حسية معنية محددة بدلاً 
من ابتكارها من الفراغ وفرضها على الجزئيات إلا أن هناك رغبة غير مبررة للسلوك 
وفق تعريف الحقيقة التقليدى. إذ يضع الاعتراف بأن الصادق أو الحقيقى يعنى التحقق 
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فوق أكتاف الناس مسئولية التنازل عن معتقداتهم الأخلاقية والتخلى عن آرائهم 
السياسية وإخضاع كل معتقداتهم الشخصية الغريزية والموروثة للحكم عليها وفق 
النتائج المترتبة عليها. ويتطلب مثل هذا الوضع الجديد تغييرا السلطة وطرق اتخاذ 
القرار فى المجتمع. ونلقى فى المحاضرة القادمة الضوء على بعض هذه التغيرات 
باعتبارها نتيجة مباشرة للمنطق الجديدة. 
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الفصل السابع 


إعادة بناء المفاهيم الأخلاقية 


كان تأثير تبدل مناهج التفكير العلمى وتغيرها على الأفكار الخلقية واضحا. 
نندت الفايات ومعاتق الخير: تحولت القواعر. الخلقنة الى مبادئ وتغدلت هذه اناد 
إلى مناهج للفهم والإدراك» حين بدآت عملية ظهور النظرية الخلقية عند الشعب اليونانى 
كمحاولة لإيجاد قواعد للسلوك فى الحياة تستند على أسس عقلية بدلاً من استنتاجها 
من العادة. كان "العقل" باعتباره بديلاً ”للعادة' ملزمًا بأن يقدم مجموعة من الموضوعات 
والقوانين الثابتة والمحددة مثل أو تشبه تلك الموضوعات والقوانين التى كانت العادة تمد 
بها الحياة الخلقية. وياتت النظرية الخلقية منذ ذلك الوقت تتصور أن عملها الرئيسى 
يتمثل فى اكتشاف 'غاية نهائية أو خير أعلى أو قانون أعلى ونهائى. كان البحث عن 
هذه الغاية النهائية يمثل العامل المشترك بين النظريات الخلقية كلها مهما كانت درجة 
اخكلافها افقوزت بعضها لرا أو "الطاعة لقي اغلىي أن ستلظة كر نل هذه 
الغاية. ووجد بعضها المبدا الأعلى فى الإرادة الإلهية» وإرادة الحاكم فى الدولة» وفى 
المؤفسسات والنظم التى تجسد الهدف الأعلى: وفى الوعى العقلى بمبدأً الواجب, 
واختلفوا فيما بينهم يسيب اتفاقهم على مبداً واحد أى مصدر واحد نهائى للقانون. 
وأكدت بعض النظريات الأخرى على استحالة حصر الأخلاقية وربطها بقدرة واهية 
للقانون» ويجب البحث عن الأخلاق فى الغايات النبيلة والأشياء الخيرة. فربط بعضهم 
الخير بتحقيق الذات » ويعضهم بالطهارة ويعضهم بالسعادة» ويعضهم بالحصول 
"على أكبر قدر من السعادة". ويالتالى اتفقت هذه المدارس الفلسفية كلها على وجود 
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خير واحد نهائى ومحدد. وكان ارتباطهم بهذا الهدف الواحد وإنطلاقهم من مقدمة 
واحدة سبيًا فى الخلافات التى ظهرت بينهم 

طهنوت اللشكلة بعك التستاول عن ها إذا كان طويق الخروع:منهنا والتخلصن من 
الخوا وا احخيط كدق فى النعيش عن أضلينا ومن اطل هذا الت الشكزك: 
أليس الاعتقاد فى الواحد الثابت والنهائى (سواء كان خيرًا أعلى أو "قاتوئًا سلطويًا”) 
نتاجا عقليًا للنظام الإقطاعى الذى اختفى تاريخيّاء وللاعتقاد فى وجود الكون المنظم 
والمقيد الذى اختفى من العلم الطبيعى؟ وإذا كان دائمًا يقال إن القيد المفروض على 
عملية إعادة البناء يكمن فى عدم تطبيقه على النظم الأخلاقية والاجتماعية, ألا يتطلب 
هذا التطبيق أن نتحول إلى الاعتقاد فى تعدد الحالات الخيرة والغايات وتغيرهاء وإلى 
الإيمان بأن المبادئ والمعايير والقوانين عبارة عن أدوات عقلية لتحليل المواقف الفردية 
الفريدة؟ 

لا يوصف القول إن "كل موقف أخلاقى يكون فريدًا ولا يمكن تبديل الخير الناتج 
عنه" يأنه قول خاطئ أو فظ وإنما بأنه قول مناف للآداب. إذ تؤكد الأخلاق التقليدية 
على أن عدم انتظام الحالات الخاصة يستدعى دائمًا اعتمادنا فى السلوك على 
"الكليات": ويتمثل جوهر الموقف الخلقى دائمًا فى الرغبة فى إخضاع الحالة جزئية أو 
الخاصة لمبدأ عام محدد وثابت. يترتب على ذلك أن خضوع أى غاية عامة أو قانون 
للحكم عليه وفقًا للموقف الواقعى العينى يؤدى إلى التخبط الكامل والفسق والفجور 
والتحلل الخلقى. دعنا نتبع القاعدة البراجماتية القائلة إن "معرفة معنى القكرة يكمن 
فى نتائجها". وإذا أردت معرفة معناها عليك البحث عن نتائجها. نجد أن الصفة الأخلاقية 
الأولى والفريدة للموقف الواقعى المحسوس تتمثل فى انتقال الواجب الخلقى والمسئولية 
الخلقية إلى "الذكاء". لا يتم التخلص من المسئولية وإنما يتم تحديدها. يتطلب "الموقف" 
الخلقى أن يكون الحكم وعملية الاختيار سابقًا لعملية ظهور الفعل. لا يكون المعنى 
العمل "للعوقق وا ها اة أي لا مكون القحل المظلوي' لتكفيق هذا الموقق مروف 
مسقا بحب البحة عن هذا الفعل. فتاك الغديد.من الرغبات المتعارضنة والغايات 
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الخيرة. هناك حاجة لمعرفة الفعل الصحيح والغاية الخيرة المطلوية. ويفرض البحث عنها 
ملاحظة تفاصيل الموقف» وتحليل عوامله المختلفةء وتوضيح الجوانب الغامضة, 
واستبعاد الصفات الشاذةء وتتبع نتائج الأفعال المقترحةء والبحث عن القرار الذى 
يوضع فى صورة "فرض" تتم تجربته حتى تتطابق النتائج المترتبة على إتباعه أو 
المتوقعة منه مع النتائج الفعلية له. واضح أن هذا البحث يعتمد على "الذكاء". ويعود 
سوء الخلق إلى ضعف فطرتناء وغياب التعاطفء. والبحث عن المصلحة الذاتية والتحيز 
الذى يجعلنا نهمل الحكم على الحالة الجزئية الواقعية ولا نهتم بها. يعد التعاطف 
والحساسية الصادقة ومواجهة الأشياء المنفرة وتحقيق التوازن بين المصالح الذى 
تنكنا سن تخلدل الواقك وإاتفاد القراوات الذكة كلها حيداف ا وا 

يجب ملاحظة أن المشكلة المسببة لكل ذلك فى الأخلاق هى نفسها التى عانى منها 
البحث المادى والطبيعى. كان هناك اقتناع أن الحصول على البرهان والضمان العقلى 
لا يمكن أن يتحقق إلا إذا بدأنا من المفاهيم الكلية والقيام بترتيب الحالات الجزئية 
تحتها. لقد تم اتهام العلماء الذين استخدموا مناهج البحث التى يتم إتباعها الآن بأنهم 
مخربُون للحقيقة وأعداء للعلم. وإذا كانوا قد حققوا النجاح فذلك كما سبق أن وضحنا 
بسبب فشل منهج الكليات. إذ يقدم هذا المنهج مجموعة من الأفكار المتعسفة التى لا تملك 
الدليل على صحتها. بينما دفع نقل الاهتمام أولاً وأخير إلى الوقائع الجزئية الفردية 
إلى البحث فى الوقائع وفحص المبادئ. تم التعويض عن خسارة الحقائق الأبدية 
وفقدانها بدراسة الوقائع اليومية المتكررة. وعوض ظهور نظام وضع 'الفروض' 
و"القوانين" المستخدم فى تصنيف الوقائع اختفاء نسق التعريفات العقلية والأنواع 
الثابتة. لذلك نأمل أن تستخدم الأخلاق منهج التفكير المنطقى الذى ثبت نجاحه فى 
إصدار الأحكام على الظواهر الطبيعية. والسبب فى تبنّى مثل هذه الدعوة هو نفس 
السبب. فبالرغم من عبادة المنهج القديم للعقل وتشجيعه على الاعتماد عليه إلا أن هذا 
التشجيع قد أدى إلى تعطل البحث فى التفاصيل الصغيرة وعدم بذل الجهد لمعرفتها 
والتدقيق فيها. ا 


تقضى عملية انتقال المسئولية الخلقية من مجرد إتباع القواعد والغايات المحددة 
ال اة هن معدن الى تر هال من ا وتصاولة ا هلين ايان 
الخلاف بين الناريات الخلقية..وتختضها من الة الكو الى ات هنها ومن عجدها 
عن حل مشكلات الواقع. لقد أدت نظرية “الفايات' المحددة إلى ظهور مجموعة كبيرة 
مق الخلؤفاتق الى ممكق تخا إذا كان ساك خر وا نوغابة فصنو واحدة فا 
هى؟ إن شئنا فهم هذه المشكلة علينا أن نضع أنفسنا مكان أصحابها وندركها كما 
a‏ قدلن: !ا تكذنا وسيب نط a‏ ورتظينا القول نويسضرة غانة والمده الى 
بوجود غايات كثيرة تناسب كل موقفء وأن هناك مجموعة من الأمور الطبيعية الخيرة 
كالصحة: والثروة: والشترف: وخسن الستمعة والضيداقة والحمال:,والتقدينء والتعليد: 
ومجموعة من الخيرات الخلقية مثل العدالة والإحسان والخلق... إلخ. فمن يستطيع أن 
يقرر الاختيار بينها وكيف يتحقق ذلك. من يستطيع إرشادنا للطريق السليم حين 
تتضارب هذه الغايات وتتضارغ؟ هل نلجا إلى المنهج الذى كان سببا فى وجود هذه 
السمعةالسيئة وجلب العار على كل عمل الأخلاق؟ أو نعود إلى عملية الإفتاء 
والسفسطة؟ أو إلى ما سماه 'بنتام" بمنهج "قال" و'يقول!!) صيغة يستعملها الكاتب 
التشكيك فيما زعمة كاتن قيله أئ مسالة التقضئل المتفسف لهذا الشخصن أو ذاك أو 
لهذه الغاية أو تلك؟ أو نضطر إلى اللجوء إلى عملية ترتيبها فى مراتب من الأرفع إلى 
ا تتح اتا تا وط خلافاك لاتسمكن التوفيق بها :ولا جد أن 
باذرة مامتا للشروع' متها 

كذلك نستطيع أن نلاحظ غموض المسائل الأخلاقية التى نحتاج 'للذكاء' فيها 
وتؤذاذ:حيرتنا تجاهها. لا قط اليب الحضول على الصمحة: والشرزوة:والعلد: 
والعدالة أو الرحمة بشكل عام. يتصف "الفعل" دائمًا بأنه محدد» وواقعى» وعملى, 
ومتفرد» وفردى. وبالتالى تكون الأحكام بالنسبة للأفعال التى يجب القيام بها محددة. 
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نان تقول اها لرل فكي لتق الطفظة أن العذالة بعض اف سي ةة 
بطريقة صحية وبصورة عادلة. وتّعد مثل هذه الأمور مثلها مثل 'الحقيقة" ظرفية. تعتبر 
صفات للأفعال فى حالات معينة. تختلف طريقة الحياة بشكل صحى أو بطريقة عادلة 
من فرد إلى آخر. وترتبط دائمًا بخبرته الماضيةء والفرص المتاحة أمامهء وطباعهء ونقاط 
ضعفه وقدراته. لا يعانى كل إنسان من عدم القدرة على الحياة بصورة صحية. 
وبالتالى لا تعنى الصحة بالنسبة له ما تعنيه لفرد آخر. لا يتم السعى لتحقيق الصحة 
بصورة منعزلة عن المساعى الحياتية الأخرى. يحتاج الإنسان أن يشعر بالصحة فى 
حياته كلها وليس فى جانب منهاء وما معنى الحياة إلا مجموعة من مساعيه وأنشطته 
التى يقوم بها؟ يصبح الفرد الذى يحاول اكتساب الصحة كغاية فريدة معتلاً أو 
متعصبا أو ممارسا للتمارين بصورة آلية أو رياضيًا يؤدى سعيه لبناء جسده إلى 
اعتلال قلبه. حين لا يعنى الجهد المبذول لتحقيق غاية معينة التواصل مع الأنشطة 
الحياتية الأخرى تتفتت الحياة وتتجزاً إلى كسور وقطع وخيوط منفصلة. يتم تخصيص 
أوقات محددة وتحديد أفعال معينة للحصول على الثروة» وأخرى لتحقيق الصحة, 
وأخرى للعلم» وغيرها ليصبح مواطتًا صالحاء وبعضها للفن وهكذا... يصبح التعصب 
البديل المنطقى الوحيد لإخضاع كل الغايات لتحقيق غاية واحدة فقط. حقيقة لم يعد 
ذلك سائدًا فى أيامنا .ومع ذلك من يستطيع أن ينكن كم التشتت فى الحياة ومدى 
صعويتها وصرامتها أو تصلّبها نتيجة عدم إدراك الإنسان أن لكل موقف غايته 
الفريدة» ويجب أن تهتم الشخصية كلها بهذا الموقف؟ من المؤكد أن الإنسان يريد أن 
يحيا بطريقة صحيةء وتوثر هذه الرغبة على كل أنشطة حياته الأخرى» ويستحيل تصور 
حصوله على الصحة باعتبارها الفاية الوحيدة الخيرة القصوى المستقلة عن باقى 
اياك ENE‏ 

وتّعد المفاهيم العامة مثل مفهوم الصحةء والمرضء والعدالة, والثقافة الفنية ذات 
أهمية كبرى. ليس بسيب أن هذه الحالة أى تلك يمكن إدراجها تحت موضوع واحد 
يحدد صفاتها . وإنما بسبب تزويد "العلم العام" للإنسان فناتا كان أو معالجا أو 
مواطنًاء بالأسئلة التى يمكن أن يسألها وبالأبحاث التى يقوم بها وتمكنه من فهم ما 
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يراه ومعناه. يستخدم "الطبيب" المعالج باعتباره فنانًا فى عمله علمه مهما كانت درجة 
دقته وعلمه» ليمده بأدوات بحثه التى يستخدمها لعلاج حالة فردية معينة وبالمنهج 
المناسب الذى يتبعه. ويصل إلى مستوى الآلة والعمل الروتينى المتكرر. مهما كانت 
درجة علمه» وقدرته على تصنيف الحالة المرضية الفردية المعينة وعلى وصف العلاج 
المناسب لها أى تحديد نوع المرض التى تنتسب إليه هذه الحالة ووصف الدواء المناسب 
اعد ريون رمس E‏ 

ولا توجد الفضائل الخلقية أو الغايات إلا إذا كان هناك "قعل" يجب القيام به. 
وتثبت ضرورة القيام بهذا الفعل أن هناك شرا أو عيبًا فى الموقف الماثل أمامنا. ويتعلة 
هذا الشر بالموقف فقطء ولا يمكن أن ينتسب لموقف آخر أو يتكرر. لذلك يجب البحث 
عن كيفية معالجة هذا الشر وإصلاح الموقف على أساس التقيصة المعينة التى يعانى 
منها والمشكلة التى يجب علاجها. ومع ذلك» من الحكمة مقارنة الحالات المختلفة 
للحالات الشريرة التى تعانى منها الإنسانية وتعميم طرق علاجها وتجميعها فى فئات 
أى تصنيف الحالات الشريرة وطرق علاجها فى فئات. لقد تم الاعتراف بأن الصحةء 
والثروةء والعلم, وتقدير الجمالء والمبادأة, والشجاعة؛ والصبر والإقدام» والود من 
الغايات الخيرة ومن الفضائل الخلقية. ومع ذلك لا تتمثل قيمة هذه التصنيفات إلا فى 
الحث على التفكير أو التحليل. إذ تقترح هذه التصنيفات الصفات المحتملة التى يجب 
دراستها والبحث عنها فى حالة جزئية معينة. وتقدم طرق الفعل والمناهج التى يمكن 
إتباعها لإزالة الأسباب المسببة للمشكلة أو لوجود الشر. تعد أدوات للفكر وتتمثل 
قيمتها فى تحديد استجابة فردية معينة لموقف أخلاقى فردى معين. 

ليست الأخلاق عبارة عن كتالوج أو قائمة بالأفعال والقواعد التى يمكن تطبيقها 
مل وضفات الأدوية ووضفات الأطعمة فى كتن الطخ. تحتاح الأخلاق إلى مناهج بحة 
وإلى التدبر والابتكار. يتم بمناهج البحث تحديد مواضع الصعويات وأماكن الشر. 
وففاول صملية"الايتكان تشكيل غ القت التنتكر اموا کروی عاملة لال هده 
الصعويات. ويهدف المعنى البراجماتى من منطق الحالات الفردية أى لكل موقف علاجه 
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الخ اهن ن تول اف :افا الخلقة مخ الاتشعالبالفاهيه العامة السيفة إلى 
الانشغال بمشكلة تطوير مناهج البحث المفيدة والمؤثرة. 


يجب الالتفات الى نتيجتين أخلاقيتين فى منتهى الأهمية. لقد أدى الاعتقاد فى 
"القيم' الثابتة إلى قسمة الغايات إلى أجوهرية" و"أداتية", غايات لها قيمة فى ذاتهاء 
وأخرى لا تتمثل قيمتها إلا فى أنها عبارة عن أداة لتحقيق الفضائل الأساسية. حقيقة 
ن ی اا أن هدح التفرقة تمئل يدانة الحعفة الكلفة أن التفرقة بين الناهية ال 
شينًا مفيدا وهامّاء إلا أنها حين يتم تطبيقها فى الواقع العملى تؤدى إلى مأساة 
حقيقية. لقد كانت من الناحية التاريخية مصدرًا لفصل دائم بين الفضائل المثالية 
والمصالح والاهتمامات المادية. ولئن أدرك الليبراليون الأشياء الخيرة الجوهرية 
باعتبارها ذات طبيعة جمالية وليس دينية أو تأملية خالصة إلا أن النتيجة واحدة. لقد 
تم فصل ما تسمى أشياءًا خيرية بطبيعتها سواء كانت دينية أو جمالية عن اهتمامات 
الحياة اليومية التى شغلت بسبب دوامها وأهميتها تفكير معظم الناس. استند "أرسطو' 
على هذه التفرقة لاعتبار "العبيد" طبقة عاملة لا يُعدون من المواطنين بالرغم من أهمية 
وجودهم لقيام الدولة. ليسوا جزءًا منها ولا يشاركون فى حكمها. لا يمكن لمن يُنظر له 
كأداة أو يقوم بعمل شاق أن يستحق أى قيمة فنية أو فكرية أو خلقية. يفقد كل شيء 
قيمته إذا قلت جوهريته أو قيمته الذاتية. هكذا اختار أصحاب الاهتمامات "المثالية" 
طريقة الإهمال والهروب. وعدم إبداذ القامات الذتيا وأعميقها ناعتبارها غين أخلاقية أي 
نسبها إلى فئة متدنية من البشر حتى تتمتع فئة قليلة منهم بالفضائل الخيرة فى ذاتها. 
فأدت عملية الانسحاب باسم البحث عن الغايات العليا إلى أن معظم الأعمال الضرورية 
التى بات فى أيدئ الطيقة العافلة. 

لا يستطيع أحد أن يتصور أن ذم المادية والنفور منها وقسوة الحياة المادية مسألة 
تعود إلى النظر للغايات الاقتصادية كمجرد أدوات. وحين نحاول النظر لها كغايات فى 
حد ذاتها ولها قيمتها الجوهرية مثلها مثل باقى القيم الأخرى تصبح قابلة للتعقيل 
والتنظير وتصبح للحياة الاقتصادية قيمتها الذاتية. كذلك نلاحظ أن الغايات الجمالية 
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والدينية والغايات المثالية الآخرى باتت مهملة وهشة وضئيلة وكمالية حين يتم فصلها 
ن ا انات ا اا هة و الاراقية :ولق ا ف القاياةة المخالنة ك اة 
وتدخل فى نسيجهاء ويتحقق لها الدوام إلا باتصالها بالفضائل اليومية ويالقيم 
الاقتصادية. ويالرغم من وضوح مدى تفاهة هذه القيم المثالية التى تحمل قيمتها فى 
قيار وهر تفنينا فياكية :و لظ ونال EKE SAE U‏ 
الوفم رالقانيف إذ:تزين الذاقك الخالقة ونذاهي تعابات" لمانا" كل ما وؤد E‏ 
الفصل والتفرقة الاجتماعية للغايات وتساعد كل دارس أو رجل دين أو باحث يرفض 
ا الاجا هة ويكبوي ا د تكن وا اف كرو تهرك وعدم هنا ب 
من قبل الآخرين أو مراجعتها بنفسه أو محاسيتها أمام ضميره. تتحول النقيصة 
الخلقية لمثل هذه الدعوة إلى سبب للإعجاب بها والتشجيع عليها 

تتمثل الصورة الشاملة الآخرى 'للتغير' فى استبعاد التفرقة التقليدية بين الخير 
الاق لقال التبيعية مكل اله رالاتا ون و ا وها 
ASA E A‏ كمركي لاا ون fea EAN‏ 
الجر اد ود نولوك متاك باورا افع وتو لاني الأخريى إلى ايد 
لو كوخا فل نأ اليد الخلقية و A‏ لمضبائل 
اليه اما من بالقيه الثادية شمف تيا فى زا رار وجي كن اللو ر 
عند تطبيقه فى الأخلاق على القواعد الخلقية أن الحكم على صفة ما بالخيرية يتم وفقه 
مدى مساهمتها فى علاج الحالات الشريرة وإصلاح جوانب النقص. ويذلك دعم المعنى 
الخلقى للعلم الطبيعى. وكذلك عندما يتم نقد كل العيوب الاجتماعية القائمة وفحصها 
مدقف رين يثحب لزه ركنا ل عن ما 3 اشاكة EO‏ ولعي لامي د 
تو ف الل ن الخو و اللو قمعي قفخن بام الا و اا وا كه 
فى تحديد مصائب البشريةء وتقوم بتطوير الخطط لعلاجهاء وتحقيق الرفاهية للبشرية 
تصبح علومًا أخلاقية وجزءًا من البحث الأخلاقى أو العلم الخلقى. فتفقد الأخلاق 
حرفيتها ولهجتها الآمرة وتتخلص من التزمت ولغتها التاريخية» وتقضى على هشاشتها 
وللرخد ا لاحة OG‏ وك وك ل a‏ لكاي تفط عن GSE YAEL‏ 
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تمتد إلى العلوم الأخرى. فيقضى العلم الطبيعى على عملية فصله عن الإنساثية. يصبح 
نا معنا شيط دان اااي الحدة وي OS Th‏ 
الحقيقة فى ذاتها بل البحث عن دورها الاجتماعى ومسئوليتها تجاه المجتمع. ويصبح 
علمًا فنيًا فقط يمعنى أنه يمد المجتمع بفن الهندسة الأخلاقية والاجتماعية. 


تنهار الثنائية الكبرى التى أثقلت كاهل الإنسانية حين يتم تلقيح الوعى العلمى 
بالقيمة الإنسانية. يتم القضاء على الفصل بين المادى والآلى؛ والعلمى والأخلاقى 
اي وه لك الفا ا از عة الق قطان و ت الشيكين ف 
الغايات باعتبارها غايات فردية تشبع حاجات إنسانية مجردة» ويتم السعى لها لتحقيق 
غرض معين: فإن "العقل" يقنع بالمجردات والصور الخالصةء وينتفى الدافع أى الحافز 
لاستخدام المجتمع أو الأخلاق للعلم الطبيعى وللمعلومات التاريخية المتراكمة. بينما حين 
يتم تركيز الانتباه على الحالات الجزئية المنفصلة تتم الحاجة إلى كل المواد الفكرية وإلى 
كل العلوم التى نستعين بها لتوضيح حالات معينة. كذلك عندما يتم تركيز الأخلاق فى 
"الذكاء' فإن كل الموضوعات الفكرية تعد موضوعات أخلاقية. ونقضى على الصراع 
الع الذي لأتنودانة نولا طائل هة فين الي تساي كن لن هذه 
الاعتبارات العامة كلها كما يلى: 


أولاً: تحتل عملية "الكشف" والبحث فى الأخلاق نفس المكانة التى تحتلها فى العلم 
الطبيعى. تصبح عملية البرهنة والتحقق والإثبات والحكم مسالة تجريبية» تترتب على 
النتائج. يتحول مصطلح "العقل" الذى كان ساميًا ومحل تقدير فى الأخلاق إلى وسيلة 
فعالة يتم بها وضع المنافج التى تدرس الحاجات والظروف والعقيات وتفحص المواقف 
مخضا 'دقيكاء وتضع الخطط الذكية لعلام الأخطاء وصلاخ 'الهللتؤدئى التعميمات 
ال إلى القفى إلى ا ونا شعي ا وات ال و اكان الت 
السيئة باعتبارها تعود إلى عناد الطبيعة والظروف غير المواتية. آما حين يتم تحويل 
الممدالة تن کل اق مون تمدع ا اة ا ا 
الات ةا ته الاعكهاة على حكه أن قراو سايق ار میا قذي لكيرين قرف معن 
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أو فعل ما. لا تؤخذ مسألة الشعور بالآلام هدقا نهائيًا فى حالة معينة وإنما يجب بحث 
اه العو يها وا عسراوها تحر "درفن" سن التق مه لا تضم ا 
حينئذ حوادث لا يمكن تجنبها ويجب الشعور بالحزن لارتكابها أو النظر لها باعتبارها 
رذائل خلقية يجب التكفير عنها أو الصفح. إنما تعد دروسًا نتعلم منها المناهج الخاطئة 
التى يجب أن يتجنبها ذكاؤنا فى المستقبل أى عبارة عن مؤشرات تدعو للحاجة إلى 
المراجعة والتطوير وإعادة الضبط. فتنموا الغايات وتتحسن معايير الحكم. يصبح 
الإضناة فلؤم متظويق مقاين أحكاببة رمه الا مدلا من اا عتما علي العانين القائمة 
والمآل العليا السامقة. 

انا ناون كل الخالات ال طب فحلا اكلذم ام حك اة وا فة 
لفن هفاك اققا لطا على ال اخبرى::إذااكاقتك الصاحة لوقف منعين تطالب 
بالاهتمام بالصحة فإن الصحة تعد الغاية القصوى لهذا الموقف والمثل الأعلى. ليس 
متاك غاج تعد وال لغايات أكخرق فكل القانات فياكية واناه قي ذاكيا ‏ ويخطيق 
نفس الوضع على تحسين الحالة الاقتصادية وطرق المعيشةء والاهتمام بالعمل والأسرة. 
يكون كل شيء فى موقف معين غاية فى ذاته ويتساوى من حيث الدرجة»ء والقيمة مع 
الئل الأعلى لا موقف انخر.ووسبشحة تق رها لااد والذكاء. 

ثالكًا: نلاحظ أثر هذا التلاحم فى القضاء على جذور النفاق والتظاهر بالتقوى بعد 
أن تعودنا دائمًا أن نسلم به ونغفل أسبابه الفكرية!'). لن نحكم على غاية الفعل فى 
موقف أخلاقى معين بنفس مقياس الحكم الذى نحكم به على كل الحالات. إذ يختلف 
الحكم على الموقف الأخلاقى لأحد الأفراد المثقفين عنه حين نحكم على موقف صاحبه 
محدود الثقافة. ويبدو التناقض ظاهرا حين نطبق على البدائيين نفس المعيار الخلقى 
الذى نحكم به على المتحضرين. لن يتم الحكم على فرد معين أو جماعة معينة وفقًا 
النتيجة التى وصلوا إليها أو فشلوا فى تحقيقها. وإنما نحكم عليهم وفق الاتجاه الذى 


(1) يشير إلى التلاجم بين الأخلاقواللع الطيعي؛ (المتررجم) 
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نذا و اسر مت والمركة ككافة وقد يضف اقبدان هنا “مسو الحلة مهما كان فا عاد 
للخير إذا بدعوا التقليل من أفعاله الخيرة واتخذ العادات السيئة. وقد يتصف إنسان 
أخن اه كيرا مها كان فاشدا"إذا بدا تحن آداثة واتحاهة لفعل الشين: ويؤدى هذا 
التصور لمعنى الخير إلى أن يحكم الإنسان على الآخرين يما يحكم به على نفسه. 
ويحكم على أفعال بنفس الحكم الذى يحكم به على أفعال الآخرين. ويذلك يتم التخلص 
من الغرور والتعالى المصاحب دائمًا للحكم وفقًا للغايات العليا ودرجة اقترابه أو بعده 
LE A‏ 

رابعا: ينصب اهتمامنا على عمليات النمو و"التحسن" والتقدم وليس بالنتائج 
الثابتة المحددة. لا تعد الصحة غاية ثابتة محددة وإنما التحسن الذى نحتاج إليه فى 
الصحة. تعد عملية التحسن المستمر فى الصحة الغاية والخير الأقصى. لا تصبح 
الغاية حدا نهائيًا محددًا يتطلب الوصول إليه إنما تعد عملية إيجابية لإحداث التغير فى 
الموقف القائم. لم يعد هدف الحياة الوصول إلى الكمال كفاية قصوى وإنما عبارة عن 
العملية المستمرة للوصول إلى الكمالء والنضجء والتعديلء والتحسين. كذلك لا تعتبر 
"الأمانة" و"الخلق الحسن" مثل الصحة والثروة والتعلم غايات يمكن امتلاكها كما لو 
كانت غانات معددة يمكن الوصول اليهاء و انما عبارة عن اتجافات لتحسين الخزة: 
لذلك يعد "النمو' فى حد ذاته الغاية الأخلاقية الوحيدة. 

بالرغم من صعوية مناقشة أثر هذه الدعوة على مشكلة الشر ومسالة التشاؤم 
والتفاؤل وفقا للمساحة المتاحةء إلا أن المسالة تستحق أن نعرض لها بطريقة سريعة 
وسطحية إلى حد ما. لم تعد مشكلة الشر مشكلة ميتافيزيقية أو دينية أو لاهوتية على 
الإطلاق. باتت تدرك باعتبارها مشكلة عملية تسعى للتقليل من أعباء الحياة وإزالة 
شرورها. كذلك لم تعد الفلسفة ملزمة بالبحث عن مناهج عبقرية تبين بها أن الشر وهم 
وليس حقيقى أو تضع المذاهب والأفكار للتخلص من البلايا أو لتبريرها. يتحول عمل 
الفلسفة إلى اتجاه آخر. أصبحت ملزمة بالمساهمة ولو بقدر ضئيل فى وضع المناهج 
ال شداعه عن اكقساف انان وهو الشين انات واا غاا هة 
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IE كله كبر‎ RE يقل قدراف: الإتسنا يفول‎ ES 
ق علي كل مها امان البح عن امات الكو ةه الد كن‎ 
الشر فإنه يتساوى مع التشاؤم فى أنه كابوس يصعب الخروج منه.‎ 


وقد ينظ البعضن "للتفاول" الذى يؤكد مناحبه أن هذا الغالم يعد بالفعل أفضل 
العوامل الممكنة على أنه أسوأ من التشاؤم بكل أنواعه. إذا كان هذا العالم أفضل 
العوالم الممكنة فماذا يكون شكل العالم الأسوأ؟ ريما يعد مذهب التحسن الذى يعتقد 
أصحايه أن الظروف المعينة التى قد توجد فى أى لحظة ريما تكون أفضل سواء كانت 
خرزة فا ای رة الى جحد ها ت هذا لمشي "النكاء' فلن نراشة"الوسائل 
الإيجابية للخيرء ومعرفة العقبات التى تعترض تحقيقه»ء ويحاول إيجاد المحاولات 
لتحسين الظروف. ويؤدى إلى نوع من الثقة إلى بصيص من الأمل المعقول الذى لا 
لذا ازل تل التفائل إلى اقول إن الخ مح الف ف المجي الهاي 
فيجعلنا نميل إلى التغاضى عن الشر القائم بالفعل. يُصبح التفاؤل عقيدة من يحيون 
فى بحبوحة ورفاهية ولا يشعرون بمعاناة الآخرين أو يبحثون أسبابها. لذلك يساهم 
الشعور بالتفاؤل أو الشعور بالتشاؤم بالرغم من الفرق الواضح بينهما فى تخدير 
الوجدان والتقليل من الشعور 'بالتعاطف" ومن محاولة القيام بالجهد العقلى للإصلاح. 
ويُبعد الناس عن عالم النسبية والتغير ويجعلهم يحيون فى عالم الهدوء المطلق الأبدى. 
تبين مثل هذه التغييرات مدى قيمة فكرة 'السعادة فى السلوك الخلقى. كانت 
"السعادة" دائمًا موضع احتقار الأخلاقيين بالرغم من أن أكثرهم زهد يضعها تحت 
مسمى "النعيم". وتُعد عملية فصل الخير عن السعادةء والفضيلة عن الشعور بالرضا 
E a‏ من الثائهة ا لعملنة والناحية التظرية ولست ا مجع دن الاه 


)١(‏ مذهب التحسن "0۲ا16 يؤمن أصحابه بأن من الممكن تحسن المجتمع بالجهد البشرى. (المترجم) 
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كَ 


500 التتامشنة؟ كدراه لاقف EA‏ ينتلكه کیو کات طلا 
خاصًا محددا تصبح نوعًا من أنواع "الأنانية" التى يلعنها الأخلاقيون. أما وصفها 
'بالنعيم' فإنه يجعل الشعور بها مملاً وتافها ويولد فى الإنسان حب الراحة وكراهية 
العمل والكفاح. ولا ترضى إلا الأطفال المدللين. لا توجد "السعادة" إلا فى "النجاح' 
الذى لا يتحقق إلا فى "التقدم' و"التطور" والتحرك للأمام. ليست السعادة حالة سلبية 
وإنما عملية نشطة إيجابية. تعنى التغلب على العقبات والتخلص من مصادر الشر 
والنقص. وتعتبر الحساسية الجمالية والمتعة من المكونات الرئيسية للسعادة. ومع ذلكء 
إذا ما انفصل هذا التقدير الجمالى عن عملية تجديد الروح وعن تجديد العقل وتطهير 
العاطفة يُخلق ضعيقا ومريضًا ومعرضًا للفناء السريع من الحرمان والجوع. وكلما 
كانت عملية تجديد الروح وتنوير الفكر عملية لا شعورية» وتحدث دون توجيه الانتباه 
إليها كلما كانت عملية حقيقية وأكثر أصالة ودافعة للسعادة. 

تعيت النطارية""النفعرة" الف فانىيا' اكاب ذهب المتقعة العافة واستدلوا ا 
هو ممكن الآن بالنظرية الكلاسيكة للغايات" بالعديد بالمزايا. إذ اتجهت إلى البعد عن 
المفاهيم العامة الغامضة» ونزلت إلى الواقعى والمحدد والمحسوس. جعلت تبعية القانون 
للإنجاز الإنسانى ولأعماله بدلاً من تبعيته للقوى الخارجية. أكذت على أن المؤسسات 
والنظم قد صنعت من أجل الإنسان ولم يوجد الإنسان من أجل التبعية لها. اهتمت 
بمسائل الإصلاح. وجعلت الخير الأقصى الخلقى طبيعيًاء وإنسانياء ومرتبطًا بالخيرات 
الطيتمفحة ك بها ركنت الهاو وا اهتاوق الالح وره فة الرفاهية 
الاجتماعية فى الفكر الإنسانى واعتبرتها معيارا أقصى. ومع ذلك ظلت متأثرة فى 
بعض النقاط الأساسية بطرق التفكير القديمة. إذ لم تشك إطلاقا فى وجود غاية نهائية 
عليا. وإتما شككت فقط فى بعض التصورات المتعلقة بطبيعة هذه الغاية. ووضعت اللذة 
وتحقيق أكبر قدر من السعادة فى موضع الغاية القصوى المحددة. 

يتلق افون الانشطة الكيمية الواقعية واا الذاقنة اللحووة ليست 
باعتبار قيمتها فى ذاتها أو أنها من المكونات الأساسية للسعادة: وإنما باعتبارها 
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مدز فهو عا مل الوسكائل الساريجية الودية إل العا ك كان :من السهل تق 
أصحاب النظريات القديمة للنظرية النفعيةء وإتهام النفعيين بأنهم لم يجعلوا "الفضيلة" 
SS‏ ا 
تحققها فإنها تصبح شيا يمكن حيازته وامتلاكه والتمسك به. يتم السعى 0 
غريزة حب التملك على حساب الرغبة فى الإبداع. ولا تتمثل قيمة الإنتاج" فى القيمة 
الجوهرية للاختراع وإعادة تشكيل العالم؛ وإنما فى مدى تحقيقه للسعادة وتنمية 
الشعور بها. باتت نظرية المنفعة مثل كل نظرية تضع غايات محددة وأهدافًا نهائية. 
تجعل الغاية سلبية والعمليات النشطة مجرد أدوات. ويصبح "العمل" شرا لا يمكن 
تجنبه وإنما يجب التقليل منه. ويعد الشعور بالأمن والأمان الهم الرئيسى من الناحية 
العملية. ويتم تضخم قيمة الاهتمام بالراحة المادية والسلبية مقارنة بالام الابتكار 
والإبداع التجريبى والمخاطرة. 

ربما ظللت هذه العيوب الخاصة بالنظرية تحت ظروف معينة مجرد عيوب نظرية 
فقط. إلا أن الحول الواندة فى كاج SS‏ للأفكار النفعية قد 
منحتها القدرة على تحقيق الأذى والضرر الاجتماعى. كانت هذه الأفكار بالرغم من 
قدرتها على مهاجمة الأفكار التقليدية القديمة ونقدها للأضرار الناتجة عنها عنصرا 
أساسيًا فى عملية التعلم والتربية التى أدت إلى ظهور أضرار اجتماعية جديدة إلى 
حماية السبل المؤدية لها. سادت رغبة شديدة للإصلاح تولدت من نقد النظام الإقطاعى 
والشر الموروث منهء ومع ذلك جلب النظام الرأسمالى الذى حل مكان النظام الإقطاعى 
شره الاجتماعى وأضراره التى قامت "النفعية" بالتغطية عليها E‏ 
ارتبطت عملية التأكيد على "طلب اللذة' وامتلاكها بدورها فى تحقيق الثروة وا متعم 
فتشوهت صورتها وقيمتها. 

وإذا لم تكن "النفعية مؤيدة للنظام الاقتصادى المادى الجديد فإنها لن تكون 
الوسيلة التى تحاريه أو تنقده. كان اتجاهها لتوجيه النشاط للإنتاج المحقق للمتعة فقط 
سببًا فى التوكيد المفرط على تحقيق الربح المادى. تبنت بالرغم من اهتمامها بالهدف 
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الاجتماعى مصالح طبقة جديدة. تحقق مكاسيها بالمنافسة الحرة الخالية من القيود 
الحكومية. ولقد أدى اهتمام 'بنتام" بالتأكيد على الأمن والأمان إلى تكريس الوضع 
القانونى للملكية الخاصة. باتت عملية "التملك” تخضع لقواعد عملية المنافسة دون تدخل 
الأجهزة الحكومية. وقدمت "النفعية" أساسًا عقليًا لكل الاتجاهات التى تجعل "العمل" 
طريقا لتحقيق وسائل المتع الذاتية بدلاً من جعله وسيلة للخدمة الاجتماعية وفرصة لنمو 
اة الخلاقة الف لذلك تيكل :ا خان الفعية تمود ها راكع لدي الاح اة 
إعادة لبناء الفلسفى التى نسعى لها فى هذه المحاضرات. ويالرغم من أنها تعبر عن 
اتجاه جديد فى الفكر الحديث وعن إرهاصاته الفكرية إلا أنها ظلت أسيرة النظم التى 
اعتقدب انها قد كخاضت مها وتركثيا ورا سا لق افسحن"الكفعية” سس اعتقادها 
فى وجود غاية واحدة وراء الأفعال الإنسانية مذهبًا عاجرا عن تمثيل الروح المعاصرة. 
ولابد من إعادة بنائها وتحريرها من العقائد التى ترثها وأفقدتها قيمتها. 

ننتقل إلى الحديث عن موضوع التربية. إذ دائمًا ما تصاحب العملية التربوية 
العملية الأخلاقية طالما ينظر للعملية الخلقية على أنها تساعد الخبرة دائمًا على التحول 
من الأسوأ إلى الأفضل. تعنى التربية عملية إعداد الفرد بالتعلم وإكسابه أشياء معينة 
تساعده على تخطى العقيات والاستفادة منها فى المستقبل. فالتربية إعداد وتجهيز 
لشىء هام يحدث فى المستقبل. فتكون مرحلة الطفولة إعدادًا للحياة الناضجة التى تعد 
el SEEN a‏ 
والمعرفة والمهارة حتى يتم استخدامها فى المستقبل والتمتع بها. ونغرس فى النشء 
العادات المطلوية لجعله مواطنًا صالحا فى المستقبل. كذلك كان يعتقد أن التربية شىء 
نحتاج إليه بسبب عجزنا واعتمادنا على الآخرين. فنولد جهله وقليلى الخبرة ونعتمد 
على الآخرين.. نحتاج لما يسمى بالاعتماد والحاجة للمجتمع. وبالتالى تعتبر عملية 
التعلم والتدريب ومعرفة النظام الخلقى عمليات نستطيع بها التخلص تدريجيًا من 
الاغتماد على الآخرين والاعتناء باتفسنا: فتعنى الطفولة النمى حتى تستقل عن الكبار 
بمساعدة من سبق لهم تخطى مرحلة الطفولة. وتنتهى العملية التربوية باعتبارها الهدف 
الماش لخاد هن يكين المت القدرة فا التهرن ما اة على الالخرين: 
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تكغا رهن هانان"الفكرتان" مع الفكرة القدائلة إن الس اى إناية البقاء المقواضاة 
للخنوة نكل" القائة الزهيد |51١١!‏ اخخرنا النظن فة معينة من اة ا فزن ع 
آنه يعيش فى مرحلة النموء وليست التربية عملية تجهيز لشيء مستقبلى» وإنما عبارة 
عن عملية تحقيق 'للنمو فى اللحظة الحاضرة. وتقوم التربية بهذه الوظيفية بصورة 
مستمرة ومستقلة عن العمر الزمنى للفرد. ولا نستطيع قول أى شيء عن العملية 
التربوية فى فترة المدرسة مثلا إلا أنها تجعل الفرد قادرا على اكتساب مزيد من العملية 
التربوية» وأكثر حساسية لمعرفة ظروف "النمى' وأكثر مهارة على الاستفادة منها. لا تعد 
عل كشيات"الحؤفة ومنياوة العضول علوي والكقافة غانات فوج حنة :تكبا فاته 
لفاك عل الو وا زارفا . 

a O Rh Î‏ غانة نين اعقنان الكوية الققرة الث حسمن ا 
الفرد على المجتمع؛ واعتبار مرحلة النضج المرحلة التى يستقبل فيها الفرد عن المجتمع» 
قدرًا كبيرًا من الضرر. نكرر دائمًا القول إن الإنسان حيوان اجتماعى ثم نفسر هذا 
القول سياسيا أكثر من تفسيره اجتماعيا. تعد التربية لب الحياة الاجتماعية للإنسان. 
ويعتبر القول أن "التربية" إعداد و"النضج" الغاية النهائية للنمى قولاً متناقضًا. وإذا 
كانت العملية الأخلاقية للكبار والصغار تعنى تنمية الخبرة وتطورها فإن عملية التعلم 
التى نكتسبها من التواصل الاجتماعى والاتصال تعد عملية على درجة كبيرة من 
الأهمية للكبار مثل أهميتها 'للضغار: فيغتى الاستقلال الخلقى للكبار توقف النمووتوكد 
العزلة العناد والقسوة. نبالغ فى شعورنا بضعف الطفل وحاجته للتوجيه» وفى شعورنا 
باستقلال الإنسان الناضج عن الآخرين. حين تتحقق وحدة العملية الأخلاقية بعملية 
تحقيق "النمى' تصبح العملية التريوية أفضل وسائل تحقيق التقدم الاجتماعى وإعادة 
تنظيم المجتمع وأقلها تكلفة. وبات تحقيق التربية المتواصلة واستمرارها معيارًا لسلامة 
النظم الاجتماعية. ويكون لكل النظم الاجتماعية مثل "الحكومة' و"الفن' و"الدين' معنى 


)١(‏ يشير إلى فكرة أن التربية إعداد للمستقيل وفكرة ارتباطها بالعمر. (المترجم) 
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وهدف» يتمثل فى تحرير قدرات الأفراد دون اعتبار للجنس أو اللون أو الطبقة أو 
اليه e E‏ عمد لوه اناه وف وا عرق a‏ 
تحقيقها لتربية كل فرد وفق طاقاته. وإذا كان للديمقراطية معنى أخلاقى فإنه يعنى أن 
الحكم على كل النظم السياسية والمؤسسات الصناعية والتعليمية يكون وفق مدى 
نجاحها فى تنمية كل فرد من أفراد المجتمع وفق قدراته. 


1601 


الفصل الثامن 


أثر عملية إعادة البناء على الفلسفة الاجتماعية 


كيف تؤثر عملية تغير المفاهيم الفلسفية على الفلسفة الاجتماعية؟ إذا نظرنا 
للمقاهيم الفلسفية الآأساسية نجد أن الارتباط بينها موجود بالفعل. يتكون المجتمع من 
الأفراد. ولا تستطيع أى فلسفة مهما اتصفت بالدعوة للتجديد أن تشكك فى هذه 
الحقيقة أو تبدلها. ولما كانت علاقة الأفراد بالمجتمع لا تخرج عن أنماط ثلاثة: إما أن 
المجتمع يوجد من أجلهم أو أن غاياتهم وطرق معيشتهم يحددها لهم المجتمع أو أن 
العلاقة بينهم ويين المجتمع عضوية ومتلازمة» فيتطلب وجود المجتمع دعم الأفراد 
وخدماتهم» ويكون موجودا فى نفس الوقت لخدمتهم. لا يمكن منطقيًا تصور علاقة 
أخرى غير هذه العلاقات الثلاث. ولما كانت كل علاقة من هذه العلاقات الثلاث تتضمن 
فى داخلها مجموعة كبيرة من الجزئيات والتفصيلات الصغيرة» فإن التغيرات التى 
تحدث بها تبدو متدرجة وتتم دائمًا فى نطاق ضيق ومحدود منها. 

يستطيع هذا المفهوم 'العضوى" مواجهة كل اعتراضات أصحاب النزعة الفردية 
المتطرفة وأصحاب النظريات الاجتماعية المتطرفة متجنبا كل الأخطاء التى وقع يها 
'أفلاطون' 'وينتام". فلما كان المجتمع يتكون من الأفراد فإن وجود الأفراد ووجود 
الروابط التى تجمعهم معا يتساويان من حيث الأهمية. فلا يمكن أن توجد الروابط التى 
تشكل المجتمع دون وجود الأفراد الآقوياء الذين يتنافسون مع بعضهم البعض. وإذا 
اختفت الروابط والعلاقات من المجتمع ينعزل الأفراد عن بعضهم وينفصلون وتقف 
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الصراعات والتنافس حائلاً أمام نموهم وتطورهم الفردى. لذلك يعد وجود الأنظمة مثل 
الققر قدا لخولى لكتسيكنة , ةو TE O‏ ليوو تمدو !لاسراو 
قدراتهم وإمكاناتهم. تصبح الحياة الإنسانية بدون هذه الروابط والعلاقات كما قال 
هويز قبيحة ومتوحشة ويهيمة. 

ر .دق لب المسالة كخيرا جى درك ان هذه التظريات"المخطهة کا كما من 
نقيصة واحدة أى عيب واحد. إذ تلزم جميعها 'بمنطق" المفاهيم العامة التى يجب 
أن تندرج تحتها الحالات الجزئية. لا يساعدنا هذا المنطق حين نريد معرفة الحالة 
الجزئية أو ندرس هذه أو تلك المجموعة من الأفراد أو هذا الفرد أو ذاك أو هذا النظام 
المعين أى تلك المؤسسة الاجتماعية بالتحديد. إن دائمًا ما يستبدل هذا المنطق التقليدى 
العلاقة الجدلية بين المفاهيم ببعضها بمعناها. يتم مناقشة المفاهيم العامة للدولة, 
والفرد» والنظم» والمجتمع عموما ولا يهتم بالحالات الجزئية. 

وحين نريد إلى من يرشدنا عند التعامل مع الأشياء والموضوعات الجزئية المحيرة 
لنا فى حياتنا اليومية» نواجه بأبحاث نظرية عن الأسرة أو بمناقشات نظرية تؤكد على 
کا يكين فی "نتن أن کور المإتضطة زاكراللكية الحاصة عا 


'برودون" : إن الملكية الخاصة سرقة!'). ويقول"هيجل' : إن تحقق الإرادة يمثل الغاية 
الكباتة لكل اللؤسديفات' الخاصةة و ار مط الصا :على اله المايية ل 
اتر لدي ف عه الق رما د رتسل كلو جاتن مها فف وكا 
لم تبيّنا لنا صلة هذه المعانى بمواقف تاريخية معينة أو خاصة. وتُعتبر كل إجابات من 
هذا اد عا تق کی أن قاف لک بعلن كل الحزقيات وكا 


)١(‏ برودون : 7010010 (18.5 - )۱۸٦۰‏ سياسى قرنسى قیلسوف اشتراكى عضو فى اليرلمان 
الفرنسى . أهم مؤلفاته 'الملكية سرقة" ,.164٠‏ "ما هى الملكية" ١44١‏ "بحث فى مبادئ الحق والحكومة' ٠۸٤١‏ 
أثر كثيرًا على أفكار كارل ماركس وفلسفة الفقر والتناقضات الاقتصادية . (المترجم) 
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وينطبق عليها. لذلك لا تساعد هذه الإجابات فى مواصلة عملية البحث وإنما وقفها. 
ليست أدوات نستطيع بها معرفة الصعويات الاجتماعية التى نواجهها. وإنما مبادئ 
جاهزة الإعداد يتم فرضها على المواقف الجزئية لتحديد طبيعتها. فحين نريد معرفة 
شىء عن دولة معينة تحدثنا عن المفهوم العام للدولة. يتم التورط فى "استدلال" يؤكد أن 
ما ينطبق على المفهوم العام للدولة ينطبق على أى دولة نريد أن نعرفها أو نبحث عن 
صفاتها من منطق أن ما ينطبق على الكل يتطبق على البعض. 

يتمثل تأثير عملية نقل المسألة برمتها إلى دراسة التعريفات والاستنتاجات بدلا من 
دراسة المواقف الواقعية التى نواجههاء خاصة بالنسبة للنظرية الاجتماعية العضويةء 
فى مجرد تقديم وسيلة فكرية يتم بها تبرير النظام القائم. لذلك أهمل كل من اهتموا 
بالتقدم الاجتماعى العملى وعملية تحرير الجماعات من القهر الاجتماعى للنظرية 
العضوية. كان هدف المثالية الألمانية حين طبقت على الفلسفة الاجتماعية أن تمد 
المجتمع بوسيلة لإصلاح الوضع السياسى حتى يمكن مواجهة تيار الأفكار الراديكالية 
القادمة من الثورة الفرنسية. ويالرغم من تأكيد "هيجل' بصورة واضحة أن هدف الدول 
والنظم تحقيق الحرية لكل الناس إلا أن فلسفته انتهت إلى الدفاع عن الدولة البروسية 
والمحاقظة على قداسة المكالنة التقليدية: قبل كان هذا المؤقف الدفاعى شيئًا غرضيا 
أم نتج عن طبيعة "منطق التصورات" الذى تم الاعتماد عليه؟ 

من الواضح أن هذا الموقف نتج عن طبيعة المنطق. إذ نميل حين نتحدث عن الدولة 
أو عن مفهوم "الفرد" بدلاً من الحديث عن تنظيم سياسى معين أو عن هذه الجماعة 
السياسية أو تلك أو هذه الجماعة أو تلك الجماعات الإنسانية البائسة إلى تعظيم المعنى 
ورفع شأن قيمة المفهوم العام. وبالتالى يتم تغطية عيوب الموقف الواقعى. وتنتفى 
الحاجة لإجراء أى تعديل به أى إصلاحه. تحدث عملية حقن للمعانى الكامنة فى المفاهيم 
العامة فى الحالات الجزئية التى تندرج تحتها. ويتحقق ذلك» حين نستخدم 'منطق 
الكليات' الثابتة. وتتصف الجزئيات الواقعية تحتها حتى نفسرها ونفهم معناها. 
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تمه ا لنطرية E NIRS ESET OI NT‏ و السبؤواعات 
القائمة فى الواقع. فلما كان الفرد والدولة (التنظيم السياسى) ليسا إلا وجهان لواقع 
واحدء ويتفقان من حيث المبداً والمفهوم فإن الصراع الذى قد يظهر بينهما فى أى حالة 
جزئية ليس إلا شيئًا ظاهريًا وغير حقيقى. إذا كان الفرد والدولة وفقًا للنظرية يحتاجان 
لتخا المففن فا لزور دفلا د انتا لي آي فة من اهناك الت تعاض من 
القهرالاتجتماعئ أى إلى وجو ما يسن بالق الاتتماعى لن الأفرادة لآ نكن 
ان تتخارض نضا لع ا قرات من الف حه الرافة جع مال الدولة ال نين إلمهاة 
وليس هذا القهر الاجتماعى إلا شينًا سطحيًا عارضًا. لا يمكن فى الواقع أن يتصارع 
'العامل' مع "الرأسمالى" لأنهما مرتبطان عضويًا ببعضهما البعض بالضرورة. 
ويرتبطان أيضًا بالمجتمع ككل. لا يمكن وجود أى مشكلة تتعلق بالجنس بين الرجل 
اسا راط النساءالزجال موتكم الوك ول قاع "أرط" 
أن يوظف المنطق القائل بأقضلية المفاهيم العامة على الأفراد والحالات الجزئية للدفاع 
عن نظام الرق وييان أنه كان نظامًا يحقق مصلحة الدولة والعبيد فى نفس الوقت. وإذا 
فرضنا أنه لم يقصد تبرير النظام القائم فإن استخدام المنطق التقليدى أدى إلى عدم 
الاهتمام بملاحظة الوقائع الحسية فى الفلسفة الطبيعية. ومازال يحاول فى أيامنا 
أن يلغى الملاحظة ويرفض ملاحظة ظواهر اجتماعية معينة. أصبح الفيلسوف 
الاجتماعى القابع فى عالم التصورات يحل المشكلات بمحاولة كشف العلاقات بين 
الأفكار بدلاً من مساعدة الناس على حل مشكلاتهم فى الواقع» ومدهم بالفروض التى 
ينكان استكواه ا أو اكمانها رعا ت اتاد 
لقد أدى إتباع هذا النهج إلى بقاء مشكلات الواقع كما هى دون حل. لا يمكن 
أن تختفى بطريقة سحرية من الوجود بسبب وجود النظرية العضوية للمجتمع أو بسبب 
حاجة الأفراد للمجتمع من الناحية النظرية. لقد فشل "الذكاء" الإنسانى حين ظهرت 
المشكلات الواقعية. لم يقدم لنا الخطط التى نقوم بتجربتها فى الواقع للتغلب عليها. 
عاد الناس لمعالجة هذه المشكلات الواقعية إلى التجريب واعتمدوا على مبدأ تحقيق المصلحة 
لاحن AE‏ [اكموت ذل تامسط إن الحرسات تكو مق EEN‏ 
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معروضة بصورة مرتبة تحت مجموعة من العناؤين المناسبة والمقؤلات التى تشكل العلم 
العام أو ا ع نا تكو هوه المزكاك من اا العملية مح وة 
وتظل موجودة كما هى فى الواقع. لذلك لا يتم التعامل معها بالمنهج العلمى وإذ 
بالتقليد الأعمى القائم على الخبرة العمليةء والاعتماد على آراء السابقين» وتحقيق 
النتائج العملية المباشرة التى تحقق المصلحة الشخصية. يتم الاتجاه نحى تبسيط 
الأمور واستخدام القوة القسرية فى التعامل معها لتحقيق الطموحات الشخصية. 
حقيقة مازال العالم قائمًا. ولا نستطيع إنكار استمرار وجوده يأى صورة من الصور. 
وأدى اتباع منهج المحاولة والخطأً وتنافس المصالح الشخصية وصراعها إلى العديد من 
مون التكسن والتسى :ومع ذلك طلت النظرية الاختباعية كشي كعالئ بدلا من 
إقاذها ما كن افخ نذا كين الأمسية العقيشة لغار ةا القلسفة 
فى البحث عن المناهج التى تخص عملية إعادة بناء المواقف الجزئية المحدودة بدلاً من 
القيام بتنقيح مجموعة المفاهيم المتعلقة بالتنظيم والفرد والدولة والحرية والقانون والنظام 
ا 

ونلاحظ حين ندرس مفهوم 'الذات الفردية' أن المدرستين الفرديتين الإنجليزية 
والفرنسية اللتين ظهرتا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانتا ذات نزعة تجريبية 
أو مدرستين تجريبيتين. تأسس اتجاههما الفردى من الناحية الفلسفية على أن الأفراد 
هم وحدهم الكائنات الواقعية وأن النظم والفئات كيانات مشتقة ومفترضة وليست 
أساسية:. تعد كيانات صناعية نما الأقراد كائنات طبيفية: فعلى أى أساس يقال إن 
الفردية قد عانت من النقد ومن الملاحظات العدائية؟ حقيقة إن القول إن هذه المدرسة 
أهملت روابط الأفراد واتصالهم الذى يعد جز من التكوين الذاتى لكل فرد يعتبر قولاً 
صحيحا ويشكل عيبًا رئيسيًاء إلا أنه لسوء الحظ كان من النادر تخطى مرحلة تبرير 
النظم التى يتم نقدها. 

تكمن المشكلة الحقيقية للنزعة الفردية فى أنها نظرت للفرد باعتباره 'مُعطيًا' 
أن وى فى قد وجو العمل امتح الغناية ب وا رقنا مه وا شا عرفناته 
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وتنمية ملكاته وقدراته. لا يمكن حين يتم النظر للفرد كشىء 'معطى' بالفعل تحقيق أى 
شىء له إلا عن طريق الاتطباعات الخارجية مثل شعوره باللذة والألم» والراحةء والأمن 
والأمان. حقيقة»ء أن النظم الاجتماعية والقوانين والمؤسسات قد وجدت من أجل 
انان ليق حنم ا تسان هن الها وتعد ونال لخدت وتعقيق سحاد إلا 
آنا بسك وال الأقر اويا شاد أن دالواد راا وسائل افق 
الأفراد أو تكوين الشخصيات. قد تكون "الفردية" بالمعنى المادى للأشياء الطبيعية شينًا 
'معطى". ولكنها بالمعنى الاجتماعى والأخلاقى شيئًا 'يتخلّق' تعنى المبادأةء والقدرة على 
الابتكارء وتعدد طرق التعبير عن الأمور وتدبيرها. تفترض المسئولية الشخصية فى 
اختيار السلوك والاعتقاد. وليست كل هذه الأشياء أو المكتسبات مجرد "هبات" تمنح بل 
إنجازات تتحقق. ولا تكون هذه الإنجازات مطلقة إنما تنسب بالنسبة للحالة التى يتم 
AS‏ 

تظهر أهمية هذا التصور 'للفردية" حين ننظر للنتائج المرتبة عليه ولأثرها على 
فكزةالمفلخة الذاقة: لق أكن كل اتخمار الدريضة اة على فمة هة افك ة 
واعتبروها المحرك الوحيد للبشرية. تتحقق "الفضيلة" حين يتم القيام بفعل خير يحقق 
الربح للفرد: وتنصلح حال المؤسسات الاجتماعية حين تتوحد مصلحة الفرد مع مصلحة 
الجماعةء والأنانية مع الغيرية. لذلك لم يتردد فلاسفة المدرسة المضادة عن بيان مساوئ 
أى نظرية تعتبر العلم السياسى والعلم الخلقى مجرد وسائل لتحقيق المصلحة الذاتية. 
وبالتالى رفضوا تمامًا فكرة "المصلحة الذاتية" باعتبارها شيئًا مكروهًا ومنافيًا للأخلاق. 
ونتج عن ذلك بالطبع تقوية قضية السلطة والعقليات السياسية المتحجرة التى تناوئ 
المعرفة والتقدم. ماذا يبقى حين يتم القضاء على فكرة المصلحة الذاتية؟ ما هى القوى 
الشركة الواكية الثى منكن أن توجدة ات الذي حرو الات قفي جار اله 
وک ا والتحد غو اة نكم اللادى الى البحف عن ويساكل يت بها 
تقوية منطق التصورات لمفاهيم القانون والعدالة والحكم والحرية... إلخ. ولما كانت مثل 
هذه الأفكان تخضتف بالفسوضن وعدم الوضوخ والفبات استطاع الساسة المهرة 
استخدامها للتغطية على أعمالهم. وقلب السيئ حسن. ويالرغم من أن فكرة المصالح 
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فكرة فاعلة وتعد من الأمور الطبيعية فى كل فكر اجتماعى واقعى إلا أنها ألْغيت وماتت 
لغير رجعة حينما تم توحيدها بالأشياء الأنانية المكروهة. لذلك لا يمكن أن تقوم فكرة 
'المصالح" بوظيفتها باعتبارها دافعا حيويًا إلا إذا تم النظر"للذات" باعتبارها 'عملية' 
نحقق او ق كال تلق ,ونضم الله اسما لكل شه يئناهدها على التميق 
ويدعم تحركاتها وتقويتها. 

ينطق نفس "المتطق" على مسالة الاختلاف القديم حول ما إذا كان من الخترورص 
البدء بإصلاح "الفرد" آم بإصلاح "النظم". حين تم النظر "للذات" باعتبارها شيئًا كاملا 
بذاته بدأ الاهتمام بقيمة التغيرات الأخلاقية الداخلية. بدأ النظر للتغيرات التى تحدث 
فى النظم على أنها تغيرات خارجية تتعلق بأشياء خارج الذات. وإن كانت توفر قدرا 
من الراحة فى الحياة إلا أنها لا تستطيع التأثير على الحياة الخلقية للفرد أو إصلاحها 
وتطويرها. نتج عن ذلك إلقاء مسئولية الإصلاح بكاملها على كاهل "الإرادة الحرة" فى 
صورتها المستحيلة. وتم التشجيع فى الوقت نفسه على اتخاذ موقف سلبى تجاه 
النؤاخى الاقتصعانية ا ا ع ا راد الشركة غي الداخل وغ الاستسطان 
الخلقى وعلى فضائلهم ورذائلهم وتم إهمال الظروف البيئية المحيطة بهم وتأثيراتها 
المختلفة على الخلق. تخلت الأخلاق عن مسالة الاهتمام بتفاصيل الظروف السياسية 
والاجتماعية. دعنا نصلح أنفسنا من الداخل أولاً. وتحدث التغيرات الاجتماعية فى 
النظم السياسية والأخلاقية من تلقاء نفسها. ويينما كان القديسون منشغلين 
'بالاستبطان' قاد العصاة الفاسدون العالم. ما إذا تم إدراك الذاتية بوصفها عملية 
نشطة تتخلق باستمرار فإن التغيرات الاجتماعية باتت الوسيلة الوحيدة التى تخلق 
ذواتنا المتعددة. تم النظر للنظم وتأثيرها التريوى على الأفراد. وجد نوع من التوحيد 
بين الاهتمام بالتحسن الخلقى للفرد والاهتمام بالإصلاح الموضوعى للأحوال 
الاقتصادية والسياسية. ويات البحث عن معنى النظم الاجتماعية محددا وواضحا. 
وأصبحنا نسال عن الهدف المحدد للتربية وللعناية بالنشء وعن نوع التربية التى يحققها 
كل تللم امس هر رقو ا ی ا ی جين اا وا لخادو من دو هنا 


169 


لا نستطيع بالتالى الاكتفاء بالقول العام إن المجتمع أو الدولة عنصر عضوى لحياة 
الفرد. فعملية الارتباط تتطلب الإجابة على أسئلة عديدة. مما هى درجة الاستجابة التى 
قد تثيرها هذه النظم الاقتصادية أو السياسية لدى الأفراد الذين يرتبطون بها؟ 
هل تؤدى إلى تحرير طاقاتهم؟ وإذا تحقق ذلك؛ أتقتصر العملية على نفر قليل من 
الأفراد. ويتم قهر الآخرين وكبت طاقاتهم أم تحدث على نطاق واسع يشمل كل الأفرار؟ 
هل الطاقة التى يتم تحريرها تتم بصورة مستمرة ومنتظمة ويالتالى تحقق القوة أم أنها 
تحدث بصورة متقطعة وإنفعالية؟ وطالما كانت استجايات الأفراد مختلفة ومتعددة 
فإن الأبحاث التى تتناولها يجب أن تصنفها وترتبها وتحددها. أتصيح إحساسات 
الفرد مرهفة وأكثر حساسية أم خشنة ومتبلدة حين يتم تطبيق هذه الصورة أو تلك من 
تنظيم اجتماعى معين؟ هل تتم تنمية العقول أم المهارة اليدوية؟ تنمية حب الاستطلاع 
أم كبته؟ وما نوعية حب الاستطلاع الذى تثيره» جمالى صورى يظل فوق سطح الأشياء 
أم عميق ويحث عقلانى فى معانيها؟ تصبح مثل هذه الأسئلة وأخرى غيرها تتعلق 
بالأخلاق نقطة الانطلاق أو البداية فى الأبحاث الخاصة بالنظم والتنظيمات الاجتماعية 
إذا أخذنا بالمفهوم الجديد 'للذاتية" ونظرنا للفرد باعتباره كاتا يتم تخليقه وصنعه فى 
ظل الحياة الاجتماعية المتعاونة. تشبه هذه النظرية النظرية النفعية من حيث 
إخضاعها كل شىء للتحليل والمراجعة والنقد. إلا أنها بدلاً من دقعنا للسؤال عن ماذا 
حدث لزيادة لات الأفراد وتقليل آلامهم» تسأل عن ما تم فعله لتحرير طاقات معينة 
وتحويلها إلى طاقة فعالة عاملة» وعن نوع الأفراد الذين تم تربيتهم. 

تعد الطاقة المهدرة فى مناقشة المسائل الاجتماعية بمجموعة من التصورات العامة 
مسالة مثيرة للدهشة. فما مدى التقدم الذى يمكن أن بتحقق حين يناقش البيولوجى أو الطبيب 
موضوع "التنفس" بالبحث فى معنى مفهوم "العضو" و"العضوية"؟. إذا قالت إحدى 
المدارس مثلاً إن التنفس واقعة فرديةء وتحدث فى جسم فردى واحدء ولذلك تعد ظاهرة 
فردية, وقالت مدرسة أخرى إن عملية 'التنفس' ببساطة ليس إلا إحدى العمليات 
العضوية المتصلة مع بعضها البعض وتحدث بشكل عام. ألا نلاحظ تساوى وجهتى 
النظر عن كبك الضواب والكظلا؟ ماع الى نمع مسحو لمسوعة من الأينية 
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فا عا "لا تقو مقا كران موت الف و"التضنوئ” و الكل اتا هذه 
aS NET O LN Jh aS SERENE‏ 
الفارغة والرنانة وتظل المسألة المختلف عليها قائمة دون حل. حقيقة إذا لم تتفاعل 
الخلايا مع بعضها لن نستطيع أن نتصارع أو نتعاونء إلا أن هناك أسئلة مازالت 
موجودة تحتاج للبحث عن إجايات ولا تحتاج الاعتراف بالكائنات العضوية الاجتماعية. 
تسأل عن نوع الصراع الذى يحدث وما أوجه التعاون» وما أسباب هذا الصراع وهذا 
التعاون ونتائجه؟ ومع ذلك حدث نوع من الإصرار من جانب الفلسفة الاجتماعية على 
التمسك 'بنظام الأفكار" الذى تم التخلّص منه فى الفلسفة الطبيعية. اكتفى علماء 
الاجتماع بالنظر لمفهومى الصراع والتعاون كمقولات عامة يؤسسون عليها علمهم, 
واعتبروا الوقائع التجريبية مجرد نماذج وحالات خاصة يطبقون عليها تلك المقولات. 
كانت مشكلتهم الرئيسية مشكلة جدلية بحتة يتم كسوها أو الاستشهاد عليها بأقوال 
الأنثرويولوجيين التجريبيين والحوادث التاريخية. كي يتحدد الأفراد ليشكلوا مجتمعا؟ 
كيف يحكم المجتمع الأفراد؟ وياتت 'المسالة" جدلية بسبب نشأتها من مجموعة من المفاهيم 
الصورية المسبقة الخاصة "بالفرد" و"المجتمع". 

ركنا انفد القرد كلا واجدا أو شنا وأهذا وإنما غارة عن اسم لمجموعة من 
ردود الأفعال والعادات والمواقف. وقوى الطبيعة الإنسانية المتحركة التى تجمعت تحت 
تأثير الحياة المرتبطة بها كذلك أصبح المجتمع. لم يعد "المجتمع' كلمة تعبر عن شىء 
واحد وإنما تضم تحتها أشياء عديدة متنوعة تشمل كل الطرق التى يتشارك بها الناس 
فى خبراتهم» ويضعون بها أهدافهم ومصالحهم المشتركة. يكونون عصابات الشوارع» 
غاز التق وا لاان وال واا اه التسارنة وال كاف ااه 
والقرىء والدول» والاتحادات الدولية. اتجه المنهج الجديد إلى البحث عن الوقائع النسبية 
المتغيرة لمعالحة المشكلات الاجتماعنة طا للأقذاف والمشكلات الواقعية ولنشت وفق 
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يعتبر مفهوم "الدولة' من النماذج الصارخة لذلك الوضع وتلك المشكلة. كانت 
محاولة الفلسفة السياسية الألمانية فى القرن التاسع عشر لوضع عدد من الأنظمة, 
ولكل نظام معناه المحددء وترتيب تلك النظم أو المؤسسات فى صورة متدرجة ومتطورة 
تشبه المفاهيم الكلية نتيجة مباشرة للتاثر بالنظام الكلاسيكى لترتيب الأنواع فى نظام 
هرمى. تم وضع الدولة القومية على قمة الهرم وأصبحت فى نفس الوقت أساسا لكل 
الأنظمة وا ىتاك الاك 

وكان "هيجل" فى فلسفته نموذجًا واضحًا لذلك الوضع وإن لم يكن النموذج 
الفريد. ولئن اختلف عدد كبير من الفلاسفة فى تفاصيل "التطور" ومراحله وفى المعنى 
الذى وضعه لهذا النظام أو ذاك إلا أنهم كانوا ينطلقون من نفس المقدمات التى انطلق 
منها. الأمر الذى أدى إلى تفاهة المناقشات وعقمها. بل اتفقت يعض المدارس الفكرية 
التى تختلف معه من حيث المنهج والنتائج على الوضع النهائى للدولة. ريما لم يذهبوا 
مع هيجل فى جعل المعنى الوحيد للتاريخ يعنى تطور الدولة الإقليمية. حيث تجسد كل 
دولة إقليمية تظهر فى التاريخ صورة أفضل من الدولة السابقة لها ويالتالى تهدمها 
النظام الاجتماعى. وتحول مفهوم "الدولة" بالفعل إلى عقيدة ثابتة لا تقبل الشك بسبب 
مفهوم "السيادة". 

ليس هناك شك فى الدور الهام الذى لعبه مفهوم الدولة الإقليمية الحديثة. بات 
تشكيل مثل هذه الدول مركز اهتمام التاريخ السياسى الحديث. كانت الشعوب 
القرن التاسع عشر تقليد نموذج دولهم من قبل 'اليابان' و"ألمانيا' و"إيطاليا", 
و"اليوتان": و"بلغاريا"... الخ. وكما نعرف جميعا كانت الدعوة لاستقلال 'بوهميا"' 
و'بولندا" وبعد ذلك "أرمنيا" وأفلسطين”" من أهم EY‏ أسياب الحرب العالمية. وكان 
صراع القوميات من أهم العوامل التى أدت إلى اندلاعها. 
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اتجه الصراع من أجل قيام الدولة وأفضلية صورتها على الصور الأخرى النظم 
السياسية الى القضنا على قر المحلبات الضغيرةوالمقاظعات» وإلى الوقوف قيذ 
تفقيت الشلطة بين 'أهتحان الاقطافياق وف عفن الذول هته رخال الدين الأغضاء 
مثل مفهوم "الدولة" قمة ازدهار حركة التماسك الاجتماعى التى حدثت فى القرون 
القليلة والتى زادت سرعتها يسيب ظهور القوى البخارية والكهرياء. وكان من الأمور 
الطبيعية بل وشىء حتمى أن ينشغل دارسو العلوم السياسية بهذه الظاهرة التاريخية 
الكبرى وكيفية تشكيلها وطرق تنظيمها وتكوينها. ولما كانت الحركة المعاصرة تسعى 
لتأسيس الدولة المتحدة ضد الوحدات الاجتماعية الصغيرة العاجزة وضد مطامع 
الباحثين عن السلطة فإن النظرية السياسية اتجهت إلى تقوبة العقيدة السيادية للدولة 
القومية الوطنية فى الداخل والخارج ويسط سلطانها. 

حين وصل التكامل قمته بدأ السؤال عن دور "الدولة' يفرض نفسه من جديد. 
إذا لم تعد الدولة القومية تتصارع مع قوى عدائية أخرى ألا يمكن أن تتجه لحماية 
صور الترابط الطبيعية بين الأفراد» وتحمى الجمعيات الأهلية التى يكونونها بدلاً من 
أن تصبح الدولة مجرد غاية فى ذاتها؟ توجد ظاهرتان تؤكدان عدم نفى هذا الدور 
المقترح لها. لقد واكب تطور تنظيم الدولة الشامل تحرر الأفراد من القيود القديمة التى 
فرضتها العادات والتقاليد والطبقة الاجتماعية. ومع ذلك لم ينعزل هؤلاء الأفراد الذين 
تحرروا من القيود الخارجية عن بعضهم البعض. حاولوا تنظيم روابط جديدة وجمعيات 
أهلية وتنظيمات. تم استبدال الروابط التطوعية بالروابط الإلزاميةء والمئسسات القائمة 
على الاختيار الحر والقابلة للتغير وفق الرغبة بالمؤسسات الثابتة الملزمة. تحول مابدى 
حركة تجاه النزعة الفردية إلى حركة تجاه تعدد العلاقات والروابط وإنشاء الجمعيات. 
ظهرت الأحزاب السياسية: والمؤهسسات الصناعيةء والجمعيات الفنية والعلمية, 
والاتحادات التجارية» والكنائسء والمدارس» والنوادى. وأصبحت الدولة حين زاد عدد 
هذه الأنظمة منظمًا وحكمًا بينها. تحدد حدود أعمالها وتحسم الصراعات والخلافات. 
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ناقك فة الدؤلة فف أهمية قاض الأوركستر | الى عزف اوسني واا 
يحقق الانسجام بين العازفين والتناسق بينهم. تكمن قيمتها فى قدرتها على رعاية 
الأتكيل E‏ نه RTE TEPE‏ تكو ين E‏ 
الاسمية فقط الغاية التى توجد من أجلها كل الجمعيات والتنظيمات الأخرى. أصبحت 
التجمعات التى يساهم الناس فيها تمثل الوحدات الاجتماعية الحقيقية. احتلت نفس 
ENS AO‏ التفاحيئة سيقي لكبو نه ANNES AR‏ 
سياسية واحدة منفردة. لقد فرضت التعددية نفسها وتطلبت تعديل النظرية الهرمية 
الواحدية. بات كل تجمع من التجمعات الإنسانية يساهم فى الحياة وله دوره الفريد 
وقيمته الكبرى النهائية. لا يتم الحط من دوره أى جزء أو يصبح وسيلة لتجميد الدولة 
إلا فى زمن الحرب. وريما كان من مساوئ الحروب المتزايدة ومحاولة التخلص منها 
وفع شان الدولة زاكضبابيا وها ادا 


وتتمثل الظاهرة الواقعية الأخرى فى وجود نوع من التعارض بين دعوى 
الاستقلال وسيادة الدولة القومية المحلية ونمو التعاون الدولى أو العالمية» وما يسمى 
بالمصالح التى تتخطى حدود الدولة وترتبط بالدول المجاورة. باتت الدولة الحديثة تتأثر 
يما يصيب الدول الأخرى المحيطة بها ويمصائب الآخرين. لا يقتصر عدم الاستقرار 
الذى قد يصيب دولة ما على حدودها. ولا ينحصر انتشار المبادئ الفاسدة داخل نطاق 
الدولة وإنما يصل للدول الأخرى ويصيبها بالضرر. ينطبق ذلك على الاقتصاد والجوانب 
الفنية والعلمية. كذلك لا يتوقف دور الجمعيات الأهلية التى سيق الحديث عنها عند حدود 
الدولة السياسية بل يتخطاها إلى الدول الأخرى. وتّعد الجمعيات الرياضية والكيمياء 
زالفلك والقعاوئ ا لتا رع وا تات الالو كا فوا واا فلي العامة 
بسيب اهتماماتها الواسعة التى تمتد للعالم كله. لذلك لا تعتبر 'العالمية" مجرد فكرة 
خيالية أى مثل أعلى وإنما حقيقة واقعية. ليست عاطفة وإنما قوة. وبالرغم من النتائج 
العظيمة المترتبة على التعاون الدولى إلا أن المذهب التقليدى الخاص بالسيادة الوطنية 
قد وقف حائلاً أمام تحقيق هذا التعاون. لقد أدى انتشار مثل هذه العقيدة إلى تشكيل 
مجموعلة من الحواجق التى تمن تكرين الفقل الفغال الغالى الذئ يتفق امم الحركة 
المتصاعدة للعمل والتجارة والعلم والفن والدين. 
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يتكون المجتمع من مجموعة من العلاقات والروابط وليس مجرد تنظيم واحد. 
وتكقح العافقات اننا ركلوا لتحاو ا لرا کی كنم :تعدا حرا لكين رچ 
المصالح. لذلك تزاد صور التعاون والترابط والمشاركة مع زيادة الأعمال الخيرة التى 
فى با ا فافض القدوة على القراسيل وإفاية اتقات ومين امهنا رها 
المعايير التى يتم بها تقدير قيمة الفعل الخير والحكم عليه بأنه خير حقيقى أو زائف. 
ولقد أككل قاذسيفة الأخلاق :ذا نما ا کل و وو ولسى دافا اوا 
ومع ذلكء غالبا ما يكتفون كما فعل "أفلاطون' بكلية ميتافيزيقية أو كما فعل "كانط' 
"بكلية' منطقية. يعد الاتصال والمشاركة والمساهمة الطرق الواقعية الوحيدة التى يتم بها 
تعميم الغاية الخلقية والقانون الأخلاقى. سبق أن أكدنا على الصفة الفريدة لكل ما هو 
خد ر فى زات ومع ذلك يجت أن تؤكد أن الوقف الخين لعن موقفا يرقظ با لإخساسات 
الؤالة إى"الوغتالت الذاضة و اننا قوفف يقالت من المشاوكة اغا ولارن لفغي 
العام. يناجى الناسك فى محرابه الإله والأرواح. ويحب البائس الصحبة. وتتضمن أكثر 
صور الأنانية وجود مجموعة من الأتباع والأصدقاء للمشاركة فى الخير المتحقق. وتعنى 
'الكلية' زيادة عدد المشاركين فى الخير. 

يتضمن المعنى الحديث للانسانية والديمقراطية الاعتراف المتزايد بأن "الخير" 
يتحقق بالمشاركة والتواصل. إذ يؤدى التعاون والمشاركة إلى تحقيق الغيرية والإحسان 
دون أن يعنى تحقيقهما التدخل فى حياة الآخرين وأحوالهم والتظاهر بأنهما هبة. أو محبة. 
لذلك لم يكن مبدأ التنظيم غاية فى ذاته. وإنما وسيلة لنشر مبدأ المشاركة. وزيادة 
العلاقات وتوجيهها لتحقيق أفضل لمصالحهم. 

يعتبر الاتجاه لمعاملة "التنظيم" كغاية فى حد ذاته مسئولاً عن ظهور كل النظريات 
المتطرفة التى تجعل الأفراد مجرد أعضاء فى المجتمع ولا توجد لهم قيمة فى ذاتهم. 
ليس المجتمع إلا عملية المشاركة التى تتم بها نقل الخبرات والأفكار والعواطف والقيم 
وتعميمها. ويمكن القول إن كلاً من "المجتمع' و"الأفراد' فى حاجة لبعضهما البعض أى 
كلاهما تابع أو ثانوى وليس منهما ما هو أساسى وما هو تابع. يكون الفرد ثانوي 
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وتابعًا لأنه دون التواصل فى الخبرة وعملية انتقالها من فرد لآخر يظل جاهلاً وحيوانًا 
بدائيًا حسيًا. ولا يكون مركرًا واعيًا بالخبرة إلا عن طريق المشاركة مع الآخرين. 
ويصبح 'التنظيم" الذى عنته النظرية التقليدية بمصطلح "المجتمع' أو "الدولة" عملية 
ثانوية وثابتة لأنه يتحول إلى شىء ثابت متصلب إذا لم يوظف لتسهيل عملية تواصل 
أفراد البشرية مع بعضهم البعض. 

كان الجدل الدائر بين مسالة الحقوق والواجبات والقانون والحرية صورة أخرى 
لصور الصراع بين مفهوم "الفرد" و"المجتمع' باعتبارهما مفهومين ثابتين أو كتلتين 
ا تكن ار اا افر التو وا لا ناد لحرا + ا لت ات کا كانت 
تاك جنا عه أجراجاء شت عيية يجاب شه Eg N RE‏ 
وإذا كان المجتمع يتضمن عملي النمو المتزايد ولا يتحقق إلا بطاقات أفراده فإنه من 
تناقض القول إن الحرية ذو قيمة إيجابية للفرد وقيمة سلبية للمجتمع ولمصالحه. لا يكون 
المجتمع قويًا ومستقرًا فى مواجهة الأحداث إلا إذا عمل أفراده بأقصى طاقاتهم. ولا يمكن 
تحقيق ذلك إلا بالتجارب التى قد تنحرف عن مجرى العادات والتقاليد المألوفة وتخرج 
عنها. لابد من السماح ببعض حالات الانحراف والفوضى وعدم الانتظام التى تصاحب 
دائمًا اتساع نطاق الحرية التى لا تنطلق طاقات الأفراد بدونها. ليس المهم دائمًا تجنب 
الأخطاء الاجتماعية والعلمية وإنما السماح بحدوثها فى ظل ظروف تحقق الاستفادة 
ا فی که الذكاء ا وسا :فى اسل 

إذا كانت الفلسفة الاجتماعية الحرة فى بريطانيا تميل إلى روح تجربيتها الذرية 
وتجعل الحرية وممارسة الحقوق غاية فى ذاتهاء فإن إصلاح هذا الوضع لا يكون 
بالعودة إلى فلسفة القواعد المحددة والالتزامات والقانون التى ميزت الفكر السياسى 
الألمانى. لقد أثيتت الأحداث أن هذا تدرا لوكي فلن دجوي E a‏ 
الذاتى كي الاجتماعية الأخرىء إلا أنه لم يكن متماسكا فى بنيته الداخلية حين 
خضع للاختبار النهائى. لقد أدى عداؤه للتجريب الحر وإلى الحد من قدرة الاختيار 
الحر للأفراد فى المسائل الاجتماعية إلى الحد من مشاركتهم الفعلية فى العمليات 
الاجتماعية ومساهماتهم الفعالة. حرم المجتمع من المشاركة الكاملة لكل أفراده. يكمن 
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شمان اكناك اقا ع ا ورتا فل الغريةواستهواء اخخلاك قفرا ت الأفراد 
وتنوعها فى المبادأة والتخطيط والرؤية. لا يمكن تربية الشخصية بقصر عملياتها على 
معرفة الأبياء الفتنة التتخضصضية والأمور التافية ف الحيناة .وله ةة التريية 
الصحيحة إلا يمساهمة الفرد بنصيب مسئول ومحدد وفق قدرته فى تشكيل أهداف 
الجماعة الاجتماعية التى ينتمى إليها وسياستها. كذلك لا تعنى الديمقراطية تقديس 
صور الحكومات التى حصلت على موافقات ديمقراطية فقط. وإنما تعنى تطور الطبيعة 
ا يشتارك الأنواه في آدارة الأحؤر ا الأمون القى يحت من 
الخلنينا الخال وال دو ايفو اا اة السو م لاا ا 
والجمعيات العلمية. ويتم تطبيق هذا المبدأ نفسه مهما كانت صور المشاركة فى 
الصناعة والتجارة كما يتم فى الحكومات. ويعد التوحيد بين الديمقراطية والديمقراطية 
الا فقط ا ع اک ا قرا إلى ا ا 
تشد أنه ل[ اجا للأفكان الققلئدية الى تنظ دوه و الفرد ماعتبارهننا كياتين 
EB Eg‏ 

حين تجد الأفكار الجديدة تعبيراً كافيًا فى الحياة الاجتماعية تأخذ صيغة أخلاقية 
أو تصبح لها خلفية أخلاقية. ويتم تعميق هذه الأفكار والمعتقدات الجديدة نفسها 
وقبولها والموافقة عليها. يتلون "الخيال' وعملية 'التخيل' بها. وتنطبع على الرغبات 
وتشكل الانفعالات وتثيرها. لم تعد مجرد مجموعة من الأفكار التى تحتاج إلى تفسير 
وتعليل جدلى وإنما تصبح بصورة تلقائية طريقة فى تصور طبيعة الحياة وتقديرها. ثم تكتسب 
فيما بعد قيمة دينية. وستتموا الحياة الدينية وتنتعش بسبب توافقها مع معتقدات 
الناس العلمية التى لا تقبل شكا ومع أنشطتهم الاجتماعية فى حياتهم اليومية. لن تجد 
نفسها مجبرة أن تحيا فى الظلام أو فى الخفاء بسبب ارتباطها بالأفكار العلمية 
والعقائد الاجتماعية التى تتغير دائماء وتحثاج للدفاع عن نفسها باستمرار. فإذا كانت 
هذه الأفكار والمعتقدات يتم إدراكها بالوعى وجهد عقلى وتأمل وتفكير فإنها لن تحتاج 
بعد تأكدها وتقوبتها إلى هذه العمليات الفكرية. إن تستمد غذائها من الوجدان 
والعاطفة ومن تحولها إلى 'رؤية' فنية متخيلة. وإذا كانت تصنف الآن على أنها أفكار 
فنية مجردة فذلك بسبب عدم وصولها لدرجة التآثير على المشاعر وعلى الخيال. 
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لقد وضحنا أن الفلسفة الأوروبية قد نهضت حين تم عزل المناهج الفكرية والنتائج 
العلمية عن التقاليد الاجتماعية التى جسدت الأشياء التى نرغبها ويحتاجها خيالنا 
ودعمتها. وسبق أن وضحنا أن المشكلة التى واجهت الفلسفة حين تم هذا الفصل تمثلت 
فى محاولة التوفيق بين وجهة النظرية العلمية الجافة والمحدودة مع مجموعة المعتقدات 
الاجتماعية الراسخة والمرغوب فيها. لقد جاء العلم بمفاهيم جديدة مثل الإمكانية, 
والتقدم» والحركة الحرة. والفرص اللامتناهية. ومع ذلك لم يتم الاستفادة منها. وإذا لم 
تفصل هذه المفاهيم وتعزل عن العقائد الموروثة الراسخة فى خيالنا فإن الأفكار المرتبطة 
بالمادة والآلية تظل مثل الحمل الثقيل على عواطفنا وتصيب حياتنا الدينية بالشلل 
والعكسو و نالفو رقنا ا نهدا رين الطاقة الم الاجمساعية الفائمة اق 
تصبح عملية تحريرها شينًا لا يمكن تجنبه من الناحية العملية بالرغم من تهديده لمعظم 
قيم الماضى الموروثة. وتتحول عملية تحرير الطاقة الإنسانية إلى قوة اجتماعية خلاقة: 
لن يصبح الفن شينًا كماليًا أو غريبًا عن الاهتمامات اليومية للبشر. تتوحد طرق 
المعيشة اليومية من الناحية الاقتصادية مع صنع الحياة التى تستحق أن تحيا. وحين 
يتم الشعور تلقائيًا بالقوة الوجدانية أو القوة الصوفية إن جاز القولء للتواصل 
ويمعجزة الحياة التعاونية والخبرة المشتركة تتبدد قسوة الحياة وغلاظها وتصبح الحياة 
المعاصرة بسيطة بصورة لم تتحقق من قبل. 

يُعتبر الفن والشعر والدين من الأشياء القيمة. ولا يمكن إنعاشها باسترجاع 
الماضى واستعادة ما قفت عليه الحركة العلمية والصناعية والسياسية. إذ تعد هذه 
الأشياء ثمارًا للفكر وللرغبات التى تبناها الخيال وأشيعها نتيجة آلاف حالات التواصل 
اليومية والخيرات. لا يمكن الحصول عليها بصورة إرادية متعمدة. تهب روحها كيفما 
تشاء ولا نستطيع معرفة مملكة الله بالملاحظة والحواس. ومع ذلك» إذا كان من 
المستحيل استعادة القيم الدينية والفنية القديمة التى تم إهمالها وتجاهلها فإنه من 
الممكن الإسراع فى تطوير منابع القيم الدينية والفنية التى لم تظهر إلى الوجود بعد. 
ولا كان إنتاج مثل هذه القيم لا يتحقق بفعل إرادى فإنه من الممكن تحقيقها بالإيمان 
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بالحياة اليومية النشطة بدلاً من احتقارهاء وتشجيم "الذكاء' على تتبع التغيرات العلمية 
والاجتماعية. 

تشعو ا فا ا تا ةا درم مسب القصبال"الذعاء* عن امات والرغيات: 
تدفعنا قوة الظروف إلى التفكير فى أفعالنا ومعتقداتنا وتشدنا أفكارنا العميقة ورغباتنا 
للخلف. وعندما تتعاون الفلسفة مع مجريات الحوادث: وتوضح معنى الحياة اليومية 
وتفصيلاتها وتلتحم بها تتداخل العاطفة مع العلم والوجدان مع الذكاء والممارسة 
العملية والخيال. تصبح المشاعر الدينية والشعر نتاجا طبيعيا لحياتنا. وتعد عملية تقديم 
هذا التفسير والتوضيح لمعانى مجريات الحوادث اليومية وكشفها المهمة الرئيسية 
لفلف وم كلها ا اسنام فى مزحلة الانتفال القن تمن اة 
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فر ت ته سيور 


CN ESEN AEA ER 
E O E A IE A EE 
EIR SA تعريديية‎ DS E E القيبم الخاض‎ 
تهتم بالوجود الأعلى. الفكر المعاصر: بأولية المعرفة الواقعيةء للفلسفة وظيفة اجتماعية‎ 
بدلا من وظيفتها النظرية أو البحث عن المعرفة المطلقة.‎ 

۲ - العوامل التاريخية : لقد عبر فرانسيس بيكون عن الروح الجديدة. اعتبار 
اله ف ا او غ الف التعارض ااه ا رها ا الا 
تعبير الفكر الجديد عن التغيرات الاجتماعية الفعليةء والتغيرات الصناعية والسياسية 
Ss‏ لك لنة لكي 


٣‏ - العامل العلمى فى إعادة بناء الفلسفة: تغيير العلم لمفهومنا عن الطبيعة. 
ضرورة تغيير الفلسفة. عدم الاعتماد على علم يقول بعالم متناه مغلق أو بوجود أنوا ع 
محدد وثابتة به أى بأفضلية السكون على الحركة أو الثبات عن التغير. المقارنة بين 
مفاهيم النظام الاقطاعى والنظام الديمقراطى. التخلص من مبدأ العلل الغائية. ظهور 
العلم الآلى وإمكانية السيطرة على الطبيعة. الاهتمام بالأشياء المادية وعدم احتقارها. 
صورة جديدة للتخيل. سبب تأثير العلم أو الاتجاه العلمى أكثر قوة من الجانبين 
الإنسانى والأخلاقى. 

٤‏ - تغير مفهومى العقل والخبرة: المفهوم التقليدى لطبيعة الخبرة. حدود المدنية 
القديمة. تأثير الفكرة القديمة التقليدية على التجريبية الحديثة. لماذا أصبح المفهوم 
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المختلف لمعنى الخبرة ممكنا؟ تأكيد علم النفس على أهمية البيئة تأثر المعنى التقليدى 
للإحساس والمعرفة. عامل التنظيم. الخبرة الآن من الناحية الاجتماعية أكثر إطراداً 
ومبتكرة. تغيير مماثل فى فكرة العقل. قدرته على وضع الفروض وقوة الابتكار »> صنف 
المذهب العقلى التاريخى. المذهب الكانطى. مقارنة بين الفلسفات الألمانية والانجليزية. 
إغادة يقاء الليزالية التخرسية. 


ه - تغير مفهومى المثالى والواقعى: قيام المثالية على الكراهية والتنافر. أثر هذه 
الواقعة على الفلسفة. الواقع الحقيقى مثالى» ثابت وكامل وليس متغيراً. والمعرفة 
التأملية أرقى من المعرفة التجريبية. مقارنة مع الممارسة الحديثة للمعرفة. أهمية التغيير 
ودلالته. الواقعى والفعلى وظروف التغيير. المثل مناهج وليست غايات. مثال عن كيفية 
القضاء على المسافة. تغير مفهوم الفلسفة. المشكلات الهامة فى الفلسفة. التفاهم 
الاجتماعى والتوافق. المشكلة العملية للواقع والمثال. 


١‏ - أهمية إعادة بناء المنطق : الخلط الحالى لمعنى المنطق. المنطق معيارى ومنظم 
بسبب التجريب. نموذج من الرياضيات. أصل الفكر فى الصراعات والخلافات. مواجهة 
مع الواقع. الاستجابة عن طريق التوقع أو التنبؤ. أهمية الفروض. البحث المحايد. 
أهمية العملية الاستدلالية. التنظيم والتصنيفء الطبيعة والحقيقةء أليست الحقيقة شيئا 
وإنما قوذ أو کا 

۷ - إعادة بناء المفاهيم الأخلاقية: العامل المشترك فى النظريات التقليدية. الموقف 
الأخلاقى فريد. الحالة الفردية أفضل من التعميم. أكذوية الغايات العامة. قيمة تعميم 
الغايات والأحكام قيمة فكرية» مساوئ تصنيف الفضائل والأفعال إلى خيرة فى ذاتها 
أو وسائل» غاية وأداةء طبيعية وأخلاقية. القيمة الخلقية للعلم الطبيعى. أهمية الكشف 
فى الأخلاق. النمو باعتباره غايةء التفاؤل والتشاؤم. مفهوم السعادة:؛ نقد المذهب 
النفعى» التربية أخلاق. الحياة التربوية حياة أخلاقية. 

۸ - اثر عملية إعادة البتاء على الفلسفة الاجتماعية: مساوئ منطق التفكير 
الاجتماعى الحالى. إهمال مواقف معنية. عيوب مفهوم المجتمع. النتائج السيئة لمفهوم 
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المؤضيناف الاستياف : القدويي: ا ا العيايكة عفنيه الدولة الوطنية. 
أفضلية العلاقات التعاونيات والجمعيات المذهب الإنسانى العالمى. مفهوم التنظيم. 
الكوية والريعة زاكلة كات إعادة التكاك الفكرى E PE‏ الشعن والدية: 
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المولف ف سطور : 


جون ديوى: (1889 - )۱۹٩۲‏ 

فيلسوف» وعالم نقس» ومربى آمريكى» ومن مؤسسى الفلسفة البراجماتية. 

AE ANE E Ca قاع"‎ AIRE نولك كلاه‎ 
E PEE E EET 
NER CENA aT Ia E 
aN BISE NEES DSTA aS 
ANA GRAS GLE ATLA OLSA 
CAE SA AE O 15105 والظلنيكة؟‎ 
N E ECE LE لق‎ > N الفدينة و لسري‎ 
a AA N aN AE ES EAS OA 
, ۹ والثقافة" ۱۹۳۹ء 'نظرية التقييم‎ 
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المترجم فى سطور: 


أحمد محمود الأنصاري 
ماجستير الفلسفة كلية الآداب - جامعة القاهرة ۱۹۸۷ . 
دكتوراه الآداب فى الفلسفة - كلية الآداب - جامعة القاهرة ۱۹۹۷ . 
عضو الجمعية الفلسفية المصرية. 
عضو بالجمعية الفلسفية العربية. 
وله: 
'الأخلاق الاجتماعية عند براترند رسل"'. )23٠٠١*”(‏ 'فلسفة الدين عند جوزايا 
و ا( الاتقناءنطرية وكمرية [--21؟) اا و الحاف 
الدينى للفلسفة" (١١١؟)‏ "مبادئ المتطق" )۲٠٠۲(‏ 'فلسفة الولاء (١١٠٠)ء‏ "روح 
الفلسفة الحديثة" »)۲٠٠۳(‏ "محاضرات فى المثالية المعاصرة" ,)2٠١7(‏ "مصاد 
البصيرة الدينية” »)۲١١۷(‏ "العالم والقرد ج١ا'(4١٠2),‏ "العالم والقرد ج »)۲٠١۸("۲‏ 
'معنى الحقيقة” »)۲١٠۸(‏ "عالم متعدد", "القصدية" )2٠١9(‏ (ترجمة). 
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المراجع فى سطور : 


حسن حفنى 

- أستاذ غير متفرغ - كلية الآداب - جامعة القاهرة. 

- عضو بلجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة» وعضو بموسوعة الأعلام 
العربية فى القرنين التاسع عشر والعشرين ومكتبة الإسكندرية. 

- سكرتير عام الجمعية الفلسفية المصرية. 
65 إلى ما يقرب من نصف قرن. 


187 


حسا عيد العزيزر 
الاشراف اللغوى : م عب 


فد : حسن كاملل 
الإشراف الفنى : 


يعرض هذا الكتاب لنشأة المفاهيم الفلسفية 
وللعوامل الاجتماعية والسياسية والعلمية المؤثرة 
على تطورهاء ويبين مدى الحاجة لإعادة بنائها. 
فليست المفاهيم الفلسفية إلا تجسيدًا لأمانى 
الإنسان ورغباته. يجب أن تتحول مهمة الفلسفة إلى 
الكشف عن معانى خبراتنا اليومية ومشكلاتنا 
العملية, سم إلغاء الفصل بين المثالى والواقعى 
والذات والموضوع اظ والعملى والوسائل 
والغايات» والكلى والجزئى. يتم استبدال ملاحظة 
الماضى "بالفرض" والذكاء بالعقل؛ والتجريب 
بالخبرة» وتصور المستقبل بوصف الماضى 
والعلاقات المتغيرة بالكيانات الثابتة. تتداخحل 
العاطفة مع العلم. والذكاء مع الوجدان أو الممارسة 
العملية مع الخيال» يتحول الفرد من كيان ثابت 
'معطى ' إلى عملية "تخلق". ويصبح المجتمع نظامًا 
يحقق للفرد حريته. والنظام الديمقراطى حافزا 
لانطلاق طاقاته الخلاقة . 
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ف: عبد الحكيم ذا 
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